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على  أهدي هذا العمل إلى والدي الذین سهرا
هدیه إلى إخواني أتربیتي الحسنة وتعلیمي كما 

العمل إلى زمیلتي في  وأخواتي أهدي هذا
."العمل "عدار وسام

جوهري خولة.



لى أعز الناس وأقربهم إلى قلبي والدتي العزیزة، ربما لا إ
تتاح الفرصة دائما لأقول لك شكرا لكن یكفي أن تعرفي 
یا نور العین ومهجة الفؤاد أن لكي ابنة تنتظر فرصة 

رخیصة واحدة لتقدیم لكي الروح والقلب والعین هدیة 
.كلكل ما فعلته من أجلي، أطال االله في عمر 

إلى أبي العزیز الذي لم یبخل علي یوما أطال االله في 
عمره.

إلى أروع من جسد الحب بكل معانیه،فكان السند 
والعطاء قدم لي الكثیر من الصبر والشجاعة والأمل 

عیش الشكر معك دائما والمحبة لن أقول شكرا بل سأ
".سفیان"زوجي 

كل عائلتي، وإلى زمیلتي في العمل "جوهري خولة"إلى
عدار وسام.



الحمد الله واهب المنة المتفضل علینا بكامل النعم 
والكرم، نحمده جل وعلا أن یسر هذا العمل وأن یقدر 

به الخیر إن شاء االله.

متنان إلى كل من ساعدني كما أتوجه بجزیل الشكر والإ
إنجاز هذا العمل وفي سواء من قریب أو من بعید على 

تخطي ما وجهتنا من صعوبات.

كما أتوجه بالشكر الخاص إلى أستاذي المشرف " 
الدكتور مصطفى ولد یوسف" وكل طاقم عمال كلیة 

الآداب العربي.



مـــقدمـــة



مقدمة

أ

والمتخیل .النثریة ،حیث یختلف نوعها باختلاف مضمونهاتعد الروایة من بین أهم الأجناس 

لمسته الخاصة في عمله عنصر مهم فیها بحیث یلجأ إلیه المبدع من أجل إضفاء

لأنه یعطي للكاتب الحریة أثناء التصرف والتاریخ هو أكثر عنصر یطغى علیه المتخیل،،الإبداعي

في تفاصیل الحدث التاریخي.وهذا ما یسمى بالروایة التاریخیة حدیثا فهي تستند كغیرها من 

نتباه القارئ.إالروایات على عناصر السرد أحداثها بطریقة تجلب 

ایة كتشاف الغموض الموجود في الرو اختیار هذا الموضوع هو ومن الأسباب التي دفعتنا لا

وحبنا لمعرفة تاریخ وكذلك السعي إلى دمج ماهو تاریخي بما هو متخیل،،و علاقتها بالتاریخ

لىإحصل في الجزائر.وبحثنا هذا یقودنا ع الدول التي وجدنا فیها تطابق في الوقائع والأحداث م

سئلة أهمها:مجموعة من الأ

ستطاع سعید خطیبي توظیف اى أي مدى إلماذا نقصد بالروایة والتاریخ والروایة التاریخیة؟ و 

الخیال في روایة حطب سراییفو؟ وما التكامل والتقاطع الموجود بین المتخیل والتاریخ؟

ءا مفاهیم فیما یخص الموضوع، وبناوللإجابة على هذه الأسئلة تطرقنا إلى مجموعة من ال

على ذلك قسمنا بحثنا إلى فصلین وخاتمة.

ددنا حذلك العلاقة القائمة بینهما، و مفهوم الروایة والتاریخ وكتطرقنا في الفصل الأول إلى

مفهوم المتخیل بمعناه العام وأخیرا توصلنا إلى معنى الروایة التاریخیة الكلاسیكیة عند ولتر 

والروایة التاریخیة الحدیثة عند جورجي زیدان. أما الفصل الثاني فیما یخص الجانب ،سكوت

سترجاعالمتخیلة (الإالتاریخیة وهو الزمن بما فیه المرجعیة والتطبیقي خصصنا عنصر ثاني 



مقدمة

ب

خر عنصر تناولناه في الفصل الثاني هو التفاعل بین الحدث آتباق، الحذف، المشهد)  و سوالإ

التاریخي والمتخیل.

ستندنا إلى مجموعة من المراجع فیما یخص موضوع بحثنا ومن إأثناء عملنا لهذا البحث 

أهمها نجد:

كتاب الروایة التاریخیة لجورج لوكاش والروایة والتاریخ لمحمد القاضي . 

بعنا في مذكرتنا هذه المنهج التاریخي والتحلیلي بحیث قمنا بتحلیل الوقائع والأحداث تفا

التاریخیة تحلیلا مفصلا بالإضافة  إلى دراسة الشخصیة التاریخیة في الروایة.

عیقات أثناء انجازنا لهذا البحث منها:نا مجموعة من الصعوبات والمتواجه

عدم توفر المكتبة مما دفعنا إلى التنقل من قاعة إلى قاعة لإیجاد مكان شاغر لإنجاز بحثنا 

، ضیق الوقت لإعداد مذكرتنا.PDFهذا، عدم توفر الكتب على صیغة 

.حهطفى ولد یوسف الذي وجهنا بنصائوفي الأخیر نتوجه بالشكر إلى الأستاذ المشرف مص
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الفصل الأول
المفاهیم و المصطلحات

تحدید المفاهیم1-

الروایة-أ

التاریخ-ب

المتخیل-ج

الخیال- د

التخیل و التخییل-ه

علاقة الروایة بالتاریخ2-

الروایة التاریخیة3-

قدیما-أ

احدیث-ب
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:تحدید المفاهیم/1

الروایة:أ/ 

وهناك ولا شك أثار أدبیة ،الروایة هي الشكل الأدبي الأكثر دلاله في المجتمع البرجوازي

الخصائص التي تعنى بالروایة غیر أن لى العصر الوسیط.إ یعود تاریخها إلى العصور القدیمة و 

وحدها وترتبط بها لم تبدأ بالظهور إلا أن صارت الروایة الشكل الذي یعبر عن المجتمع البرجوازي،

وفضلا عن ذلك ففي الروایة نرى التناقضات التي یتمیز بها المجتمع البرجوازي.یوجد مصورة 

وایة في أشكال صور العامة ،هي من التغیرات التي أحدثتها الر إفصاحا وبطریقة أكثر ملائمة و 

ن أن نتحدث عنها كشكل أدبي نموذج بالنسبة للبرجوازیة الحدیثة.العمق بحیث صار بمقدورنا الأ

على العكس من الأشكال الأدبیة الأخرى التي كیفها تطور البرجوازي وإعادة تكوینها وفقا 

لغایته كدراما على سبیل المثال .

وقد تخص الجانب عتبر من أهم الأجناس الأدبیة العربیة.تالروایة فن نثري أدبي،

جتماعي والأخلاقي والغایة منه معالجته والبحث فیه، فمن الروایات من تهتم بالجانب الإصلاحي الإ

والتغییر.والروایات على اختلافاتها فمنها من یقوم موضوعها على معلومة غیر معروفه وفیه غرابة 

التسلیة.حیث تعود إلى القوامیس هدفها الإمتاع وا بطریقه فكاهیة،للقارئ والبعض الأخر یقدمه

العربیة المختلفة لتحدید مفهوم الروایة.
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:لغة

القوم، - و- یًا: استقى ر -جاء في معجم الوسیط في مادة( ر.و.ي) :"على البعیر

الرجل بالرواة: البعیر: شد علیه بالرواء ویقال: روى على-واستقى لهم الماءولهم:وعلیهم،

الحدیث أو الشعر روایة: حملهُ ونقله. -و- شده علیه لئلاً یسقط من ظهر البعیر عند غلبة النوم

1البعیر الماء روایة: حمله ونقله ویقال: روى علیه الكذب علیه".- فهو راو.(ج) رواة. و

سرد قصصي نثري طویل یصور شخصیات « معرف في معجم المصطلحات الأدبیة بأنه:

نفعال والمشاهد. والروایة شكل أدبي جدید لم تعرفه فردیة من خلال سلسلة من الأحداث والأ

وما صحابها من العصور الكلاسیكیة والوسطى، نشأ مع البواكیر الأولى لظهور الطبقة البرجوازیة

2»تحرر الفرد من ربقة التبعیات الشخصیة.

یة الشعر ذات أهمیة كبیرة بالنسبة لكل ومن خلال هذین التعریفین للروایة نلاحظ أن روا

شاعر وكذلك نجد أن الروایة الطریقة الأولى لحفظ الأشعار والأخبار والسیر، وهي تجسید 

، فهي نوع أدبي حدیث النشأة ظهر مع ةیالیة والتي تدور حول أحداث معینلشخصیات واقعیة أو خ

كتابه الروایة.الطبقة البرجوازیة وكذا تحرر الفرد أدى إلى تحرر في 

یجد الباحثون والدارسون صعوبة في تحدید مفهوم شامل للروایة وهذا ما نلاحظه عند محمد 

فمن النقاد من عرفها بحجمها محددا لها عددا من الكلمات یفوق « القاضي في معجم السردیات: 

، 4ى)،ط-و-المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیةّ، جمهوریة مصر العربیة مادة (ر-من مجمع اللغة العربیة 1
.384م، 2004ه/1425

، 1986، 1الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، الجمهوریة التونسیة،طإبراهیم فتحي، معجم المصطلحات 2
.176ص
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فة التي تضطلع الخمسین ألفا تتمیز بطولها من القصة، ومن النقاد من ركز في التعریف على الوظی

بها الروایة لدى القراء، ومنهم من حصر التعریف في بعض مضامین الروایة ،وساق فریق أخر 

.1»ة لا تكاد تؤدي معنى من المعانيتعاریف عامة فضفاض

ختلاطها وغموضها إلى نزوع كثیر من النقاد والباحثین إلى إ أدى تنوع التعارف و «وكذلك:

یة وتحدید خصائصها الأجناسیة، معتبرین أن ضعف التعاریف السائدة القول باستحالة تعریف الروا

.2"لدائم وقابلیتها الشدیدة للتغییرنفتاحها اإإنما هو نتیجة  'طبیعیة' لتمیز الروایة ب

وهناك من اهتم بالمضمون وآخرون اهتموا بوظائفها من اهتموا بشكل الروایة،هناك نقاد

وهذا التعدد أدى إلى اتفاق النقاد والباحثین على عدم وجود تعریف شامل للروایه وهذا المتعددة.

راجع للتغییر المستمر لها.

رة من أصول ثلاثة: ملحمي فاعتبر أنها منحدكم نجد أن باختین:" نظر في أصل الروایة

ثار دیستوفیسكي، إلى أن أنطلاقا من إوخطابي وكرنفالي. وعلى نقیض لوكاش ذهب باختین

.3مة"صلة بفنون الكرنفال منها بالملحمتن أالروایة 

ن الروایة ابنة الملحمة، حیث توصل إلى أن الروایة ألقائل بولقد نفى باختین الرأي المتداولا

كرنفالي، وظهور الروایة لم یرتبط فقط بالملحمة وإنما -خطابي- الثلاث ملحميخوذة من أصول أم

نفتاحها.إبالأجناس الأخرى وهذا راجع إلى 

.201، ص2010، 1محمد القاضي وآخرون، معجم السردیات، الرابطة الدولیة للناشرین المستقلین، ط1
.202المرجع نفسه،ص 2
.204المرجع نفسه، ص 3
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صطلاحي للروایة بصفاتها جنسا ضافه التعریف الإإومن خلال هذه التعریفات لابد من 

أدبیا متفردًا.

:اصطلاحا

على أنها:" النثر الفني بمعناه العالي، في لغة عبد المالك مرتاض في تعریفه  للروایة لاحظ

یجب أن تكون اللغة السائرة بین الناس لغة التوصیل التي إن لم تكون لغة الناس الروایة المنثورة

الروایة عالم شدید التعقید، متناهي جمیعا، فلا أقل من أن تكون لغة الطبقة المستنیرة منهم(...) و

1نها جنس سردي منثور": لأنها ابنة الملحمة."التركیب، متداخل الأصول. "أ

إیصال الهدف جلأخوذة من المجتمع الذي فیه ،من أأن تكون ممنلغة الروایة لا بدإن

المرجو منها بالطریقة المناسبة وهي عالم شدید الغموض في مضمونها وشدیدة الدقة في تركیبها، 

الملحمة.مبنیة على تداخل الأجناس لأنها ولیدت

صها معقدة وهذا من خلال بنیتها ،خصائذات مكانة راقیة تعتبر الروایة جنس أدبي "

فكل هذه الأمور تؤدي إلى شكل المكانیة والزمانیة وأحداثها و فهمها المختلف من شخص لأخر،

عنها، ستغناء وهي قائمة على عنصرین أساسین هما اللغة والخیال، ولایمكن للروایة الإأدبي جمیل 

2ات طبیعة سردیة وهدا لأنها نشأت من السردیات القدیمة مثل كلیلة ودمنة."ذو 

دبي دائم التحول والتبدل، یتسم أونجد أیضا روجر الن في تعریفه للروایة یقول:" الروایة نمط 

تها،فهيذابالقلق بحیث لا یستقر على حال" وفي السیاق ذاته یؤكد باختین واصفا للروایة:"المرونة

.23، ص 1998عبد المالك مرتاض،في نظریة الروایة،بحث في تقنیة السرد،عالمالمعرفة،الكویت ، دط دیسمبر 1
.27ینظر،المرجع نفسه، ص 2
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ولابد لهذا النمط الأدبي من أن على مراجعة أشكالها السابقة باستمرار.تقوم على البحث الدائم  و 

دةمباشرا بمواقع ولاتصالاإنما یمد جذوره في تلك الأرضیة التي تتصل  إیكون كذلك، لأنه 

"1الواقع.

دبي قابل للتحول والتغییر لا یستقر على حال واحد ویرى أیعتبر روجر الن أن الروایة جنسا 

نها تبقى متقیدة بعناصرها السابقة.أباختین الروایة دائمة التغییر إلا 

" للروایة یرتبط بالملحمة البرجوازیة إذ إعتبرها بدیلا لها، حیث لڨن تعریف"هيألكننا نلاحظ 

ن واحد المسألة الجمالیة آة" إنما تطرح في ل بأن الروایة هي عبارة عن:"ملحمة بورجوازیڨیقول هي

والتاریخیة، فهو یعتبر الروایة شكلا فنیا بدیلا للملحمة في إطار التطور البرجوازي ذلك أن الروایة 

، من جهة وتتأثر بكل للملحمةالعامة للقصة الملحمیة الكبیرة و ئص الجمالیة تنطوي على الخصا

.2"ازي الذي هو من طبیعة أخرى مخالفة، من جهة ثانیةالتعدیلات التي جاء بها العصر البرجو 

ن طار التطور البرجوازي لأإل الروایة بدیلا فنیا للملحمة البرجوازیة ،وذلك في ڨهيعتبرإ

الروایة تحتوي على أهم خصائص الجمالیة للقصة الملحمیة متأثرة بكل مخلفات وطبیعة العصر 

البرجوازي.

لى الروایة فهي بدت إن بالنسبة أالروایه فیقول "...وكذا الشنجد كذلك محمد القاضي یعرف 

.3تها بالمرجع انقطاعا تاما"لتخیلیا، لا تنقطع صلنا خطابا

15، ص2016، 1، عالم الأدب الترجمة و النشر، ططیب بوعزة، ماهیة الروایة1
جورج لوكاش، نظریة الروایة و تطورها، تر نازیه الشوقي، حقوق الطبع و التوزیع، دمشق، 2

19، ص1985
، 2008، 1محمد القاضي، الروایة والتاریخ، دراسات في تخییل المرجعي، دار المعرفة للنشر، تونس، ط3

.18ص
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ن نجرده أنا لا یمكن أنلا إن الروایة وعلى الرغم من كونها خطابا سردیا خیالیا أوهذا یعني 

ن العمل الروائي عمل النصیة لأبل یستعمل الخیال في بعض الجزئیات حداث السابقة،من الأ

رتباطا وثیقا.ابداعي لا یمكن ربطه بالواقع إ

ة عاكسة للواقع یستمد منها كل من الحوادث آن الروایة هي مر أاستنتاجا مما سبق ذكره 

، متزاج بین الواقع والخیال ولا تكاد تخلو أي تجربة فردیةابداعي فردي و إوهي عمل والشخصیات ،

مواضیع تخص قضایا المجتمع، والروایة تفتح لمعالجةواللغة ما الخیال ومن أهم عنصرین ه

جل التعبیر عن ذاته.أمام المبدع من أالمجال 

مفهوم التاریخ وعلاقته بالروایة:

نه یحمل تاریخ الشعوب هل العلم لأأهتم بها االتي ة ساسیهم العلوم الأأیعتبر علم التاریخ من 

همألى یومنا هذا وهو من إالخلیفة ة منحداث الممتدفي تسجیل الأ، وتكمن أهمیة التاریخةالماضی

جداد على شكل مدونات لكي لى جمع سیر الأإالعلوم التي تدرس في بقاع العالم وسعى المؤرخین 

القائمة بین العلاقةجدادنا. وللكشف عن أوموروث ثةلیها جیل الیوم ویتعرف على ثقافإیتوصل 

لى مفهوم التاریخ.إطرق نتن  أوالتاریخ لا بدةالروای

مفهوم التاریخ:ب/ 

:لغة

لى المعاجم والقوامیس، إي معنى للفظة معینة ینبغي علینا العودة أن نبحث في أعندما نرید 

حوال ن تعریف التاریخ هو "جملة الأأدب نجد في اللغة والأالعربیةوفي معجم المصطلحات 
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على الفرد والمجتمع،كما تصدق على الظواهر الطبیعیة حداث التي یمر بها كائن ما، وتصدق والأ

خبارهم مستقاة من أنساب العرب و أبتدوین التاریخیف فيألنسانیة. وعند العرب بدأ التوالإ

الفرس .ةلهم وخاصالمجاورةمم وتاریخ الرسل والملوك، ثم بتاریخ الأةشعارهم. فبالسیرة النبویأ

لمعاویة ( مؤسس الدولة الأمویة خبار الماضیینأالملوك و بن شریة كتاب " لف عبیدأف

حداث متسلسلة التي تخص في دراستها كل ما أعن ةن التاریخ هو عبار أبمعنى 1"ه )45سنة 

التاریخ عند العرب تتمثل بتسجیل كل ما یخص حیاتهم أةونجد نشنساني،إهو طبیعي وما هو  

فلو لم یدون لما وصلنا الیوم. اشعار فمثلا  الشعر الجاهلي من سیر و

نها": الكلمة مشتقة من كلمة أنجد كلمة تاریخ معرفة في معجم المصطلحات الأدبیة على 

2یونانیة تعني الزمن. وهي تدل على سحل للأحداث، وترادف على وجه التقریب كلمة تأریخ."

ذه الفترات هحداث مسجلة عبر أكلمة التاریخ تعني الزمن وأصلها یوناني، وهي عبارة عن 

ریخ.أالزمنیة وهي مرادفة لكلمة الت

"أصبح التاریخ في القرن الثامن عشر بأروبا أشبه بمحاولة إظهار فلسفة الأخلاق في أمثلة 

ساسها الحقیقیة وإن كانت تتصف بتأویلات للمؤلف نفسه، أما القرن التاسع عشر فقد تمیز التاریخ أ

دبیة شبیهة بالمتعة أضي بأسلوب خیالي جذاب بقصد إغراء القارئ لمتعة فیه بمحاولة إحیاء الما

هور الدولة یجدها في قراءة الروایة ومن أمثلة تاریخ الثامن عشر كتاب إدوارد جیبون في (تدالتي

، 1984، 2الأدب، مكتبة لبنان، بیروت، ط، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة و مجدي وهبة1
.82ص

75، معجم المصطلحات الأدبیة، صفتحيبراهیمإ2
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) 1867- 1833القرن التاسع عشر تاریخ فرنسا () ومن أمثلة 1788/1776سقوطها)(الرومانیة و 

1."میلادیا لجول میشیلیه

رتبطت في القرن الثامن عشر بصوت المؤلف في محاولة لإظهار ان الروایة أوهذا یعني 

الأخلاق، أما في القرن التاسع عشر فقد أضاف علیها المؤلف عنصر الخیال من أجل ان یعطي 

للقارئ متعة نفسها التي یجدها في الروایة الغیر تاریخیة فحاول إحیاء التاریخ بأسلوب خیالي.

ن": التاریخ هو معرفة ماضي البشریة منذ نشأتها الأولى، وحتى أعرفه مارك بلوك بكما ی

.2"بالدرجة الأولىالوقت الحاضر، فهو علم البشریة 

یكون على علم بكل حیاة الإنسان في أبعادها الزمنیة المختلفة، وهذا یعتبر عامل مهم في 

الوعي بوجودنا حسب إمكانیاتنا.

:اصطلاحا

"تأسس : الروایة وتأویل التاریخهالاصطلاحي للتاریخ عند فیصل دراج في كتابما المعنى أ

ما لو كانت رغبة الذي یسائل حاضره المكتشف ماضیه البعید، ك'الإنسان النوعي'علم التاریخ على 

كتشاف ماضي الإنسان الذي اى حاضر إبداعي جدید، ولعل إعادة كتشاف تحول الماضي إلالا

) أستاذا في الكتابة التاریخیة وصانعا 1832-1771كتشف ذاته، هي التي جعلت من والترسكوت(ا

لا إلن 'الروایة الإنجلیزیة'. ولم یكون ماضي الإنسان أللروایة الأوروبیة، كما جاء في كتاب والتر 

وهذا ما حاضره المكلل بمثل علیا، حیث جوهر الإنسان فضیلته، وجوهر فضیلة ارتقاء لا حدود له، 

83، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب، صمجدي وهبة1
.1، ص2000ناصر الدین سعیدوني، أساسیات منهجیة التاریخ، دار القصبة للنشر، الجزائر،دط ،2
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) في سیاق مغایر، حین بحث عن فضائل مشتهاة في أزمنة 1914-1861حاوله جورجي زیدان (

1عربیة منقضیة."

لى دراسة هذا العلم 'التاریخ' هو فضولهم إظهور التاریخ مرتبط بماضي الإنسان ومادفعهم

ضر الإنسان إلا دفع والتر سكوت للبحث في هذا الجانب، وحالمعرفة ماضي الأمم السابقة وهذا ما

عبارة عن ماضیه السابق.

نه العلم أبه علم التاریخ واتجاهات تفسیره نور محمود زناتي في كتاأیعرف علم التاریخ عند 

ن المؤرخ یستند في إالذي یهتم في دراسته على التسلسل الزمني للأحداث لواقع مجتمع ما إذا 

حداث لضرورة فنیة ":حیث الروائي ینتقي الأتقدیمه للتاریخ على التسلسل المنطقي للأحداث بینما

ن التاریخ علم لا إ:" 1902لقاها في الثالث من ینایر أذهب بیري الذي ذكر في محاضرته التي 

.2"ولا أقلأكثر

ن التاریخ عند بیري هو علم بحث.وفي نفس السیاق نجد اللورد أكتون الذي أوهذا یعني 

عن اجتماعهما وحدة عامة تنشأنه" اجتماع طائفة كبیرة من الوقائع المتشابهة بحیث أعرف العلم ب

.3و قانون"أعلى هیئة مبدأ 

التي تطلق على تلاقیها وحدة المتشابهةحداث ن علم التاریخ هو مجموعة من الأأالملاحظ 

ساسیة عامة تشكل مبدأ او قانون هذا العلم.أ

فیصل دراج ، الروایة وتأویل التاریخ ، نظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ، 1
.10، ص 2004، 1بیروت ، ط

.35اقتراب جدید)، مكتبة الأنجلو المصریة، دط، صأنور محمود زناتي، علم التاریخ و اتجاهات تفسیره، (2
.35المرجع نفسه، ص 3
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ن التاریخ أالتاریخ" على ةساسیات منهجیأفي كتابه لى تعریف ناصر سعیدونيإونعرج 

ذ یسجل الماضي الذي یظهر الصراع إنسان في الماضي في مظاهرها المختلفة هو دراسة جهود الإ

ت عنها، وهذا ما أویعدد التبدلات التي نشبین البشر والتفاعل بین الفرد والأحداث في بیئة ما ،

.1بعادها"أنسان في كل حاطة شاملة بحیاة الإإخ علما یحیط یجعل التاری

نسان جیال، وحوار بین الإوكذلك التاریخ هو حوار بین الماضي والحاضر، حوار بین الأ"

لكونه التجربة وعتباره ذاكرة العصر التي تناقلتها الأجیالابوالزمان، حوار بین المؤرخ والقارئ، 

فضلا عن كونه في ستفادة منها في أي میدان من المیادین.یمكن الاالمدونة للجنس البشري التي 

.2"الشامل لأحوال المجتمعات الماضیةحد ذاته تدوینا قصصیا لمجموع شؤون البشریة، والعرض 

نسان في الأزمنة ن التاریخ هو البحث في مجهودات الإأونلاحظ من خلال التعریفین 

الماضیة الذي یبین صراعات وتفاعلات بین الفرد والأحداث التي یمر بها في محیط معین وما 

ینتج عنها من تغییرات بهذا، فالتاریخ یحیط بكل جوانب الإنسان بابعادها المختلفة، وهناك علاقة 

ومعرفة تاریخه وهو ترابط تجمع بین الماضي والحاضر فكل جیل یسعى إلى فهم الجیل الذي سبقه 

أیضا حوار بین الزمن والإنسان، ویسعى المؤرخ لإیصاله إلى الملتقي بطریقة خاصة ویمكننا القول 

ن التاریخ مجموعة من التحاورات المتبادلة بینهم، وهذا كي یحفظ في الذاكرة الجماعیة.أ

ولویاتها ألته من لهذا جعمم،همیة كبیرة في تطلعات الأأنستنتج مما سبق ذكره أن للتاریخ 

وسعت على جمعه في مدونات عن أجدادهم والمحافظة على تراثهم من خلال القصص الشعبیة، 

والهدف من ذلك زرع في الجیل ناشئة.

.12ي، أساسیات منهجیة التاریخ، صر الدین سعید ونناص1
.13/ 12،ص المرجع نفسه2
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تعریف المتخیل:ج/ 

لى المفاهیم القریبة إكثر لا بد من العودة أولفهمه أةحدیث النشبمصطلحن المتخیل لیسإ

منه والتي سبقته في الظهور مثل الخیال، المصورة التخییل الوهم، والوهمیة والتوهم. والهدف من 

- تأدبیة قد بدن العدید من الدراسات الأأهو تحدید سیاق المتخیل الدقیق، الملاحظ هذه المفاهیم

على استعمال مفهوم المتخیل .خاصة في الثمنینات

منحوته لا حصرة لها، ففي الصحاح لغویةى لنا صیغ ءتتراننطلق من الجذر 'خیل'عندما 

نجد 'خال' و 'أخال' الشيء: اشتبه، تخیل من تصورو المخیلة: المظنة، وفي لسان العرب نجد" 

الشيء، یخال وخیلة بمعنى الطن، والمخیلة موضوع الخیل وهو الظن والخیال والخیالة ما خال

.1"لحلم والخیال لكل شيء تراه كالظلقظة، واتشبه لك في الی

ن الروائي یشكك في حدث لأن المتخیل مرتبط بالشك أنلاحظ في هذا التعریف اللغوي 

هي الذاكرةبداع في العمل الفني بطریقة تتلائم مع مخیلته،وتعتبر لى الإإتاریخي ما، فیقوده هذا 

استرجاعها في شعور بغیاب المحسوسات.شیاء المدركة وتعید ساس التي تخزن المحسوسات والأأ

ورد في معجم السردیات تعریف المتخیل:" بحیث استعمل هذا المصطلح في مجال نقد 

ن أالشعر وتحدیدا في ما یصاغ في النصوص الشعریة من الصور، والأصل في استخدام الصورة 

2شیاء لكي ترى"یجري في سیاق تمثیل الأ

، المتخیل والتاریخ فیالروایة المغاربیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الأدب مصطفى ولد یوسف1
.6، ص2014مارس12العربي، نقلا عنه، جامعةمولود معمري، تیزي وزو، 

.371وآخرون، معجم السردیات، صحمد القاضىم2
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المتمثلة في الشعریةن هذا المصطلح قد استخدم في الشعر وبالضبط في الصور أكما نجد 

شیاء لكي تشاهد الأهو تجسیدستعارة  المكنیة والتصریحیة والتشبیه،والهدف من توظیفهاالإ

بوضوح.

نما یتنزل إ وفي هذا السیاق یتنزل مصطلح المتخیل :"وهو مصطلح لا یرتبط بصورة بعینها. و 

دبي جمیعه بحیث یكون المتخیل مرتبطا بحركه الصور في النص وتبایناتها في النص الأ

ساس یتحدد المتخیل بنمط التماسك النصي، وعلى هذا الأأمكانات دلالتها ضمن مبدإ یحاءاتها و إ و 

تركبه من العلامات القائمة بین الصور داخل النص كله وهي علاقات یحصل بها ما یسمى 

1نسجام."الإ

همیة أن المتخیل لا یهتم بشكل الصورة فقط بل یعطي أخلال هذا القول تبین لنا من 

نسجام.الإلى إتؤدیها داخل النص مما یؤدي ذلك التيةللوظیف

" ینطلق المتخیل من تلاحم بین الخیال المنتج والخیال المخزن للصور المرتبطة بالتجارب 

الفصل بین الخیال الباث للوهم الشخصي عملیةو السباقة، وبالتالي تتراءى لنا أالماضیة ة الداخلی

.2ق الذي یفعل الوعي النقدي عملیا"والخیال الخلا

من الترابط الموجود بین المتخیل المنتج والمخزن للصور التي یبدأن المتخیل أوهذا یعني 

هم الفصل بین الخیال الذي یعطي الو ةتضم التجارب الداخلیة السابقة، ومن هنا یتضح لنا عملی

الشخصي والخیال الخلاق الذي یحرك الوعي.

.372-371، ص. محمد القاضي وآخرون ، معجم السردیات 1
.9مصطفي ولد یوسف، المتخیل و التاریخ في الروایة المغاربیة، ص2
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:تعریف الخیالد/ 

نه:"یشیر استخدامنا اللغوي أعرف جابر عصفور في كتابه الصورة الفنیة الخیال على 

شیاء غابت عن متناول الحس. ولا على تكوین صور ذهنیة للأالقدرةلى إالمعاصر الكلمة 'الخیال' 

و مكان بعینه، ألیة لمدركات حسیة ترتبط بزمان الاستعادة الآفي مجرد ة هذه القدر فعالیةتنحصر 

رحب من ذلك، تشكیل المدركات وتبني منها عالما متمیزا في أبعد و ألى ما هو إبل تمتد فعالیتها 

والعناصر المتباعدة في علاقات فریدة، تذیب التنافر المتنافرةشیاء جدته وتركیبه، وتجمع بین الأ

1."ةنسجام والوحدلتباعد، والتخلق الاوا

شیاء والتي ذهبت عن الحس،ولا ت صور العقل للأئنه كلمة تدل على تنشأوهذا یعني 

لیة لكل ما هو مدرك حسي لیس لها ترابط بزمان ومكان الآة عادفي محیط لإالقدرةتقتصر هذه 

وتشكیلها، بعد بكثیر من ذلك فهي تعید ترتیب المدركاتألى ما هو إمعین بل تتجاوزه في فعالیتها 

والعناصر البعیدة المتبعثرةفي تراكیبه، لتجمع بین كل اجزاءهاومن خلالها یظهر عالما ممیزا

نسجام.وتعكس كل هذا التنافر وتولد الإ

في المصطلح النقدي المعاصر، والذي یتجلى في القدرة یضا:" كلمة 'الخیال' أویعرف 

2".ةالمتباعدة والمتنافرة داخل التجربعلى ایجاد التناغم والتوافق بین العناصر

لى إفالخیال یهدف دائما ي الثاني،أول في تعریف الخیال على الر ي الأأولا یختلف الر 

الحصول على تناغم وتوافق بین المكونات المتناثرة والمبتعدة في التجربة.

. 14، ص 1992، 3جابر عصفور، الصورة الفنیة ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ط1
14، صالمرجع نفسه2
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ول :" یفسر لنا ذكر رحیم الساعدي في كتابه فلسفة الخیال تعریف 'لالاند' للخیال حیث یق

ول یعده ملكة تكوین الخیالات بالمعنى ویقال لى خیارین الأإلالاند مصطلح الخیال وهو یحیلنا 

و في متوالیات تحاكي أغالبا خیال نسخي او ذاكرة متخیلة والثاني ملكة تركیب خیالات في لوحات 

.1"و وجوديأوقائع الطبیعة وظواهرها لكنها لا تمثل شیئا مما هو واقعي 

الذي ركز فیه على " لالاند"على معجم رحیم الساعدي في تعریفه لمصطلح الخیالذكر 

خیارین مهمین الأول الذي اعتبره الجوهري الأساسي في تشكیل الخیال والثاني ربطه بكیفیة تركیب 

الخیال من لوحات تحاك مع الواقع ولكنها لا ترتبط به.

ه ولا مرآإلا على وفق یئبالمبصرات فلا یتوهم الشنس أنه:" الخیال قد أیضا على أویعرف 

تم منه في أخرى هي أن یتوهم ملا یوافقه... التخیل نوع إدراك على رتبة، ووراءه رتبة أیستطیع 

لإضافة إلى الخیال رؤیة والكشف، بل هي كالتكمیل له، فنسمي هذا الإستكمال باالوضوح

ن یكون هناك توهم خارج عن أة له ولا یمكن آمن الواقع لأنه مر یئفالخیال یتوهم بالش.2وأبصارًا"

الواقع وغیر له وهو قائم على نوع الإدراك فهو مكمل للواقع ورؤیة له. 

مفهوم التخیل والتخییل:ه/ 

ولكن ثمة مادة لغویة هامة:" هي 'التخیل' وتلك هي التي یمكن أن نعدها بمثابة المقابل 

) التي تدل على عملیة التألیف بین الصور و إعادة تشكیلها. وكلمة Imaginationالدقیق لكلمة  (

'التوهم' و'التمثل' تقول تخیلته فتخیل لي، كما تقول تصورته فتصور. وتوهم -لغویا-'التخیل' ترادف

، 1رحیم الساعدي ،فلسفة الخیال في محرك الإبداع والتغییر والمستقبل ، دار الكتب والوثائق ، بغداد ، ط1
.11م ، ص 2015

/p=634https://makhlabiali.info?علي المخلبي ، مفهوم المخیال ،2
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بداع إن التخیل یعتبر عملیة أهذا یعني .1"م لم یكونأتخیله وتمثله، سواء أكان في الوجود يءالش

في الصور وإعادة بناءها وهذا المصطلح له ترادف مع التوهم والتمثل سواءًا كان في الواقع أم لا.

و رسام یرسم في النفس أشباه الأشیاء المدركة بالحس أفلاطون التخیل بأنه:" مصور أیعرف 

یدة ویأخذ من الحواس موضوعات الحس التي تصبح مادة التفكیر. ویعرفه 'شلنج' بأنه الملكة الوح

و الفنان بل وحتي الفیلسوف من الوصول للحقیقة وهي عنده قوة سامیة أالتي تمكن الشاعر 

.2"عادة تنظیمها و توفیق متناقضاتهاتستطیع جمع الصور من الطبیعة وإ 

ن التخیل تصویر لما هو موجود في الذاكرة من أشیاء إبین أفلاطون من خلال هذا القول 

ما شلنج فیعتبره ملكة أتستمد لموضوعات لتصبح مادة التفكیر، مدركة بالحس ومن هذه الحواس 

یاغتها صا الصور من الواقع وتعید تمكن المبدع من الوصول إلى الحقیقة وهي قوة یجمع من خلاله

من جدید.

الروایة التاریخیة:/ 2

علاقة تتمسك بالتاریخ في تشكیل الحدیثة، إن الروایة التاریخیة تعتبر من الأشكال الروایة 

وطیدة بین الحقیقة والخیال لدى المجتمع والإنسان من خلال سرد التاریخ بطریقة خیالیة لذات 

ت الروایة التاریخیة في مطلع القرن التاسع عشر، وذلك زمن أالروائي ونظرته للأحداث. وقد نش

ر على نه یمكن العثو أوطبیعة 1814رلي عام فانهیار نابلیون تقریبا اذ ظهرت روایة سكوت وی

الجذور الأولى لهذا الجنس في روایات ذات موضوعات تاریخیة في القرنین السابع عشر والثامن 

.15رعصفور، الصورة الفنیة، صجاب1
.14رحیم الساعدي ، فلسفة الخیال ، قراءة في محرك الإبداع والتغییر والمستقبل ، ص 2
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ن یعتبر الأعمال القروسطیة عن وأحس میلا في نفسه إلى ذلك أعشر، ویستطیع المرء اذ ما 

یخیة احد أهم سلافا' أو مقدمة الروایة التاریخیة وتعد الروایة التار أو الأساطیر 'أالتاریخ الكلاسیكي 

لا أن إنواع الروایة بشكل عام وهذا راجع الى التعریفات المتعددة لكل من النقاد العرب والأجانب، أ

ن التاریخ هو المصدر الأساسي لكل عمل روائي.أكل المفاهیم تشترك في وجهة نظر واحدة 

جم المصطلحات ومن أهم التعریفات التي تمثل الجانب التقلیدي للروایة التاریخیة تعریف مع

العربیة في اللغة والأدب بأنها:" سرد قصصي یدور حول حوادث تاریخیة وقعت بالفعل،وفیه 

محاولة لإحیاء فترة تاریخیة بأشخاص حقیقین أو خیالیین أو بهما معا (...) ومع الحریة التي یتمتع 

ن الروایةوأ) ویلاحظ بها كاتب الروایة التاریخیة إلى انه یجب یدور فیها داخل إطار التاریخ(...

.1"التاریخیة وظیفة تربویة واضحة

ومن خلال هذا التعریف فإن الروایة التاریخیة هي إعادة سرد الأحداث التاریخیة قد تكون من 

ن ضمن نطاق التاریخ وعدم الخروج عنها، مع مراعاة و الواقع أو من الخیال وهذه الأحداث تك

الروایة التاریخیة یجب على المؤرخ إحترام الأمانة الزمن والمكان والشخصیات ومنه فإن 

جم السردیات لمحمد القاضي:" إن عالتاریخیة.وفي نفس السیاق نجد تعریف الروایة التاریخیة في م

ولترسكوت وفق في الجمع بین الشخصیات الواقعیة  والشخصیات المتخیلیة، وأحلها في إطار 

نه بفضل أذكر سكوت في مقدمة روایته 'إیفانوي' حداث،(...) أواقعي، وجعلها تتحرك في ضوء 

.2"لمؤرخ الذي یخضع لمصادفات الواقعن یمد ید المساعدة إلى اأتصویره المتخیل یستطیع 

184وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة فیاللغة والأدب، صمجدي وهبة1
210محمد القاضي و آخرون،معجم السردیات، ص2
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ونجد أیضا ولترسكوت الذي قام بدوره بالجمع بین الشخصیات الحقیقیة والخیالیة وجعل لها 

ة للمؤرخ لفهمآترسكوت یعتبر الخیال مر حیز واقعي تدور فیه وفق أحداث معینة ومن هنا فإن ول

.هیتاریخ

یضا:" لیس معنى بساطة الشخصیات أنها تخلو من النفع والفنیة، أكما یقول ولترسكوت

لأنها تؤدي دورا فنیا وحیویا(...) وهي شخصیات غیر تاریخیة عادة یستخدمها الروائي في عمله 

.1"ختارهأالفني لتؤدي دورا یستمد أهمیته من السیاق الروائي الذي 

كتب التاریخ الجافة حتى ساد اعتقاد "صور سكوت التاریخ وجسده بطریقة فنیة أشد تأثیرا من

.2من كتب المؤرخین"قرب للحقیقة التاریخیةأن روایات سكوت أالنقاد والباحثین 

یتضح من خلال هذین التعریفین أنه مهما كانت  الشخصیات ذات بساطة فإنها تحتوي على 

الفنیة التي تمیزها وتؤدي النفعیة المنتظرة منها. وفي أغلب الأعمال الروائیة تكون غیر تاریخیة 

همیتها من السیاق المختار من طرف أیستخدمها الروائي في عمله الفني لتقوم بدورها وتأخذ 

تب، وقد جسد سكوت التاریخ في قالب روائي تجذب القارئ عكس كتب التاریخ المملة التي الكا

بداع، وولترسكوت أضاف إلى إینفر الكثیر من القراء منها لأنها تحمل إعادة بناء التاریخ دون أي 

كثر من المؤرخ نفسه.أروایته بعض من الخیال والروائي یعبر عن الواقع بطریقة فنیة 

ن یخضع الروائي لقواعد معینة منها الإلتزام بالوقائع أعمل روائي تاریخي یجب لكتابة أي

ن الروایة التاریخیة إالتاریخیة الحقیقیة وهذا ما نجده في تعریف محمد القاضي في معجمه:" 

.10، ص، الجزائر032014، 93عود الند، العددة بالنور، الروایة التاریخیة:بین التأسیسو الصیرورة، مجلة سلیم1
.10المرجع نفسه، ص2
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مانة التاریخیة التي تقضي علیها بألا تجافي ماتواضعت علیه حدهما الأأجسان هاجاذبها یت

ندلاع الحروب والوقائع المأثورة، والاخر مقتضیات إ خیة من قیام الدولة وسقوطها و المصادر التاری

1الفن الروائي من قبیل نمط القص."

دراج العناصر في منظور واحد إ و أكثر و أیر عن شخصیته ئوالتبنفراجلى الإإ" المفضي 

2نسجام".لإیحقق للروایة التاریخیة شرط ا(نفسه) مما

ن تتجاوز المصادر أللروایة التاریخیة اتجاهان، الأول یهتم بالأمانة التاریخیة التي تشترط 

حداث لى الرأي المخالف والثاني الذي یتمیز في طریقة سرد الأإالتاریخیة المتفق علیها وعدم النزوح 

المؤدیة إلى منظور شخصیة أو أكثر.

أ/ قدیما :

تعریف 'جوناثان فیلد' الذي یرى ان :" القدیمة والتقلیدیةومن تعریفات الروایة التاریخیة 

دار ن التعرض إلیهم، وقد بین ستو حداثا یمكأالروایة تعتبر تاریخیة عندما تقدم تواریخا وأشخاصا و 

.3"واطفهم تحت بعض الظروف التاریخیةو لعأالأشخاص ة سجلا لحیانقلان الروایة التاریخیة ت

وقائع لحیاة الإنسان وكل اث ودحأریخیة هي عبارة عن تسجیل ن الروایة التاأوهذا یعني 

حالاته النفسیة مثل عواطفهم وغیرها في إطار تاریخي. 

.210محمد القاضي و آخرون، معجم السردیات، ص1
.211-210، ص المرجع نفسه2
طبیل ، تحولات الروایة التاریخیة في الأدب العربي، رسالة ماجستیر، كلیة الأداب، قسم اللغة محمد محمد حسن 3

.3م، ص2016/ه1437الإسلامیة، غزة، إشراف یوسف موسى رزقة، العربیة، الجامعة 
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ن أصبح العدید من الروائیین یتجهون إلى هذا ألقد تطورت الروایة التاریخیة التقلیدیة إلى 

في الزمن لیس معناه العمیق الحدودنه أالنوع من الكتابة:" ومن المفاهیم الروایة التاریخیة الجدیدة

.1"وضاع الجدیدةر میلاد الأضالماضي فهي روایة تستح

.الروایة لیست معناها أنها تنحصر في الماضي فقط بل هي الروایة تخلق أوضاعها جدیدة

لى منحى مغایر للروایة التاریخیة التقلیدیة إذ إالروایة التاریخیة الجدیدة یتجهون إن كتاب

یتجاوزون السرد التاریخي الحقیقي المتفق علیها، لكي یعكس وعیا مغایرًا في التعامل مع نهم أ

الماضي، یرتبط بمراجعة ومساءلة التاریخ المستقر الذي نعرفه. ومن هنا نجد هتشون تقول:"

ة الحقیقیة، ولیست إعادة بناءها إنها لا تقوم بذلك، هي تقدم آالروایة التاریخیة لیست مر 

خرى لهذه الحقیقة ومن هنا فإن الروایة أن تبني صورًا أخرى من خلالها تستطیع أخطابات

التاریخیة الجدیدة لیست مراة عاكسة للماضي بل تخضعه للمراجعة والمعاینة حسب نظرة كل روائي 

.2"ي الخطابات الروائیة لموضوع واحدلتلك الفترة التاریخیة لهذا نجد تعدد ف

اخل الحدیثة الواقعیة دنها بنیة زمنیة متخیلة خاصة، أومن المفاهیم الهامة للروایة التاریخیة:" 

خر هي تاریخ متخیل خاص داخل التاریخ الموضوعي، وقد یكون هذا التاریخ المتخیل أو بتعبیر أ

ة أو خبر لوأو لمؤلف أو لحدث أو مجتمعیا، فقد یكون تاریخا لشخص أو عاما، ذاتیا أتاریخا جزئیا 

و للحظة تحول إجتماعي إلى غیر ذلك. ورغم الإختلاف في الطبیعة النیویة الزمنیة بین ألجماعة 

.25-24، معجم المصطلحات الأدبیة، صإبراهیم فتحي1
2020سبتمبر 12ینظر ، عادل ضرغام ، الروایة التاریخیة الجدیدة : خطاباتالحقیقة وتفكیك الهویة الإنسانیة 2

https://www.alquds.co.uk.
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كبر من تزامنهما، هيأو التاریخین علاقة ضروریة، أالمتخیل والموضوعي، فإن بین الزمنین 

.1"علاقة التفاعل بینهما

الكاتب یهتم بجزء خاص لحدث ومن خلال هذا التعریف قد یكون هذا التاریخ المتخیل من 

معین ولیس بأكمله كما انه یعطي إهتمام للحدث بأكمله على العموم، وتقوم العلاقة بین المتخیل 

والموضوع والزمن ضروریة ولابد منها وهي قائمة على التفاعل بینهما.

یر نها:" روایة تاریخیة حقیقیة، أي روایة تثأیعرف جورج لوكاش الروایة التاریخیة على 

.2"ون بوصفها تاریخهم السابق بالذاتالحاضر ویعیشها المعاصر 

سیة ولكن لیس كما هو حرفیا إذ تتعامل معه كالعامل انه یأخذ التاریخ كمادة أسأوهذا یعني 

سردي داخل العمل الروائي الإبداعي.

ب/ حدیثا :

دد یتناولون التاریخ بالتأویل والتحلیل حسب أهدافهم الفكریة، جن كتاب الروایة التاریخیة الإ

دبي أوقد یحدثون شیئا في المسار التاریخي لأن الأدیب لا یكتب تاریخیا، بل یكتب أدبًا فیه خیال 

خلاق، بناءًا على مرجعیة ثقافیة وجمالیة تناسب عصره، وقد یكون هدفه نهوضي، إحیائي لواقع

.3"معاش

.4محمد محمد حسن طبیل، تحولات الروایة التاریخیة في الأدب العربي، ص1
، 2لوكاش الروایة التاریخیة ، تر صالح جوار الكاظم ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، العراق ، بغداد ، طجورج 2

89، ص1986
.5في الأدب العربي، صمحمد محمد حسن طبیل تحولات الروایة التاریخیة 3
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ن الكتاب الجدد للروایة التاریخیة یدرسون ویفسرون التاریخ على حسب أوهذا یدل على 

نظرتهم الخاصة وقد یضفون علیه شئ من التغییر في الواقع التاریخي لأن الأدیب لیس مؤرخ لأنه 

یوضف الخیال بناء أدب فني خاصة به یتلائم مع عصره.

خیة نجد جرجي زیدان الذي یعتبر "ومن الروائیین العرب الذین ذهب میلهم الى الروایة التاری

من أعمدة الروایة العربیة الحدیثة، وله أسلوب ممیز، وإمتاز بكتابة الروایة التاریخیة، حیث كتب 

سلسلة روایات حول تاریخ الإسلام، وزیدان عاش في فترة كانت فیها الأمة العربیة نعیش في 

ن المزاج العام ینجذب إلى كتابة التاریخ ظروف صعبة، ملیئة بالظلم والإستبدادوالإستعمار، لذا كا

.1"مه من جدید والإستفادة من تجاربهومحاولة فه

ساهم زیدان في تطویر الروایة العربیة الحدیثة وهذا لأسلوبه الممیز في الكتابة حیث توجه 

د إلى كتابة الروایة التاریخیة لأنه عاش الفترة الصعبة التي مرت بها الأمة العربیة من ظلم شدی

والتعذیب والإستبداد من الإستعمار لذا حاول كتابة تاریخ جدید حسب نضرته وتحربته الشخصیة.

خذو التاریخ من الجانب الترفیهي وذلك أوجرجي زیدان یعتبر أیضا من الروائیین الجدد الذین 

كر من خلال تغییره لأحداث التاریخ، ویتمیز إنتاجه الروائي التاریخي بمجموعة من الخصائص نذ

منها:

جعل بعضهم جرجي زیدان:" هو الذي نقل إلى الأدب العربي مذهبا من مذاهب الأدب -

الأوروبي هو القصص التاریخي.

ول من كتب القصة التاریخیة.أجرجي كان -

https://www.aljasraculture.qa/article/ld/14361،دراوشة، الروایة التاریخیةأیمن 1
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.1"زع خالق الروایة التاریخیة عندناإنه دون منا-

النظام التقلیدي.إعتمد على لغة بسیطة تسهل على القارئ قراءتها إذ تخلص من -

تمیز جرجي زیدان في كتابة الروایة على الحدث واحد متخیل من البدایة إلى  النهایة.-

كانت كتاباته مشوقة وتجذب القارئ.-

أخذ التاریخ على محمل التسلیة.-

ن الروایة التاریخیة في تصور جرجي زیدان وسیلة لنقل المعلومات أ" هذا یقودونا بدوره إلى 

ن الغایة هنا غایة 'تعلیمیة' بالدرجة ایتعرف علیها جمهور القراء... أي ن أخیة التي ینبغي التاری

الأولى، یضاف إلیها عنصر التسلیة كما یرى عبد المحسن طه بدر، بحكم أن الروایة التاریخیة قد 

الروایة صیغت في قالب مشوق من الحكایة أو الحكایات الغرامیة المثیرة التي تدفع القارئ لمتابعة

.2والتعرف على نهایة الأحداث ومصائر الشخوص..."

ن الروایة التاریخیة حسب نظرة جرجي زیدان هي أداة لإیصال أویتضح من خلال هذا 

المعلومة التاریخیة للقارئ والهدف من هذا كله هو المعرفة والترفیه للقارئ.

یدة إلى مسألة مهمة وهي إشكالیة لقد أشار سعید یقطین في كتابه قضایا الروایة العربیة الجد

النوع الأدبي وهنا نطرح عدت تساؤلات هل الروایة یحدد نوعها على حسب صلتها بمادتها أو تحدد 

نوع الروایة على حسب خطابها ولمعرفة الإجابة عن هذه التساؤلات نذهب إلى قول سعید یقطین " 

دتها الأساسیة من التاریخ فهي روایة تاریخیة إذ یقول إذ اتجهنا غلى القول أن الروایة التي تستمد ما

.25م، ص1981/ه1401، 2، جرجي في المیزان، دار الفكر، دمشق، طشوقي أبو خلیل1
، 2، كفر الشیخ، طالروایة التاریخیة في أدبناالحدیث دراسة تطبیقیة، دار العلم و الإیمانحلمي محمد القانون،2

.20، ص2010
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فنجد هناك نظریات لا تؤمن بالنوع، خاصة منذ السبعینات من القرن العشرین التي تهتم 'بالنص' 

بحد ذاته لا بالنوع أو الجنس الأدبي أي تخطى مسألة الأجناس الأدبیة إلى مفهوم النص حیث 

وبدون أي فكرة مسبقة عن النوع الذي یمكن أن یقول الروائي یكتب روایة بغض النظر عن نوعها

تندرج فیه وهنا یقصد أن هناك كتاب یكتبون عملهم الفني ولا یقرون إلى أي نوع تنتمي إذ ما كانت 

.1"تاریخیة أو سیرة ذاتیة أو غیرهاروایة

لذات یرى سعید یقطین العلاقة التي تجمع الروایة بالتاریخ تشبه العلاقة التي تجمع الروایة با

هناك روائین یكتبون نصا سردیا في ما یسمى 'السیرة الذاتیة' في روایتهم لكنهم یتهربون من تحدید 

النوع الأدبي وهذا راجع إلى الأخلاق التي ترفضها مجتمعاتنا ویرفضون ترتیب ذاتیهم السردیة في 

لتقلیدیة بل قاموا بالمزج بین خانة السیرة الذاتیة وهناك من الكتاب من لم یلتزم بقواعد السیرة الذاتیة ا

الواقع الذاتي والتخییل الفني هذا ما أدى إلى ظهور نوع جدید هو 'التخییل الذاتي' الذي أصبح نوعا 

سردیا بقواعده الخاصة وهذا ما یدل على غیاب التصنیف وعدم إعتماده من طرف الروائیین الذین 

.2"ون أعمالا أدبیة دون تحدید نوعهایكتب

" عملا سردیا یرمى إلى إعادة بناء حقبة من الماضي د سعید یقطین هيالتاریخیة عنفالروایة 

بطریقة تخیلیة حیث تتداخل شخصیات تاریخیة مع شخصیات متخیلة. إننا في الروایة التاریخیة 

.3"ها مقدمة بطریقة إبداعیة وتخیلیةنجد حضورا للمادة التاریخیة لكن

.157مـ، ص2012ه/1433،1ینظر، سعید یقطین، قضایا الروایة العربیة الجدیدة، دار الأمان، الرباط، ط1
.158/ 157ینظر، المرجع نفسه ، ص 2
.159العربیة الجدیدة، ص سعید یقطین، قضایا الروایة 3
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تاریخ عند سعید یقطین یقدم بطریقة فنیة إبداعیة، فهنا ویتبین من خلال هذا التعریف أن ال

التاریخ لیس جامد كما في الروایة التاریخیة الكلاسیكیة لأن الروایة التاریخیة أقرب إلى التخیل 

والإبداع حیث یوفق في الجمع بین الشخصیات التاریخیة والمتخیلة.

اثه حول وقائع وشخصیات یعرف محمد القاضي الروایة على انها نص تخییلي تدور أحد

حیث نجد القاضي یقول " یمكن قدر . 1"ل المرجعيواقعیة لقد سمیت الروایة التاریخیة 'التخیی

الروایةالتاریخیة إذ ما استقام بالتخییل المرجعي" وهذا لأنها ترتبط بأحداث ومرجعیة سابقة وتغلغل 

یة الروایة التاریخیة ویقدم لها بدیلا فیها القلیل من الخیال.كذلك نجد عبد االله ابراهیم یرفض تسم

المتخیل التاریخي "أن الأوان لكي یحل مصطلح 'التخیل التاریخي' محل حیث نجده یقول في كتابه

مصطلح 'الروایة التاریخیة'، فهذا الإحلال سوف یدفع بالكتابة السردیة التاریخیة إلى تخطي مشكلة 

ه یفكك ثنائیة الروایة والتاریخ، ویعید دمجها في هویة الأنواع الأدبیة، وحدودها، ووضائفها، ثم إن

.2"جدیدةسردیة

عبد االله ابراهیم یرى أن مصطلح الروایة التاریخیة قدیم ینطلق من التاریخ كمادة أساسیة له 

ویتعرض لبعض التغیرات مخالف لما جاء به التاریخ الحقیقي ویرجع رأیه في إستبدال المصطلح 

ات في الأنواع الأدبیة.تجاوز مشكلة التصنیف

نستنتج مما سبق ذكره أن الروایة التاریخیة تعد ولیدة الغرب ظهرت مع ولتر سكوت إهتم بها 

كل النقاد العرب والأجانب، وهذا راجع إلى تعدد تعریفاتها ویتخذون من التاریخ المادة الأساسیة في 

9محمد القاضي، الروایة والتاریخّ، ص1
عبد االله إبراهیم، التخییل التاریخي، السرد، امبراطوریة ، التجربة الإستعماریة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 2

.05، ص 2011، 1الأردن، ط
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كتابة الروایة التاریخیة في كتابة العمل الإبداعي وهذا یتجه إلیه الإتجاه التقلیدي الكلاسیكي الذین 

یكتبون التاریخ الحقیقي بینما الروایة التاریخیة الجدیدة لا تعكس الماضي لأن الروائي یضیف إلیها 

دة خطابات الخیال على حسب نظرته للموضوع وهذا ما یؤدي إلى تناول موضوع واحد في ع

روائیة. 

علاقة الروایة بالتاریخ:/ 3

یذهب الكثیر من النقاد والباحثین على البحث عن العلاقة التي تجمع الروایة والتاریخ حیث 

إعتبرها البعض إشكالیة حیث تتمازج بینهما الكثیر من النقاط حیث تجمع بینهما الكثیر من 

والسرد القصصي وكلا من الروایة والتاریخ المكونات المشتركة كالزمان والمكان والشخصیات

یقومان على بنیة زمنیة تاریخیة معینة.

یعرف بعض النقاد الروایة:" بأنها قصة خیالیة خیالاً ذات طابع تاریخي عمیق مما یدل على 

العلاقة الوطیدة التي تربط بین التاریخ والروایة. وتأتي هذه العلاقة من طبیعة الفن الروائي الذي 

ض على التصویر الواقعي والمعیشي تصویرا فنیا تخیلیا، وقد شرع الناقد 'غراهام' العلاقة بین ینه

التاریخ والروایة فأكد أن كل الروایات تاریخیة إذ أخذنا الروایة بمعناها العام، وهو ارتباطها بالواقع

.1المعیشي وتصویره"

تكون الأحداث تاریخیة وهذا ما یعني أن الروائي یستعمل الخیال في روایته بحیث

والشخصیات متخیلة.

، 2002ات اتحاد كتاب العرب ،دمشق، دط ،محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة، من منشور 1
.101ص
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وكذلك یشیر:"تاریخ تطور الروایة الغربیة إلى وجود موقفین متناقضین للروایة من التاریخ، 

-فقد بدت الروایة في طور نشأتها الأولى، وكأنها الولید الشرعي للتاریخ، فتألفت معه، وتزوجته 

یزها على الشخصیة وإبراز دورها في صنع التاریخ زواج وفاء، من خلال ترك- على حد تعبیر بلزاك 

.1"ىمن جهة، وتمسكها بالتسلسل الزمني للأحداث من جهة أخر 

لقد عرفت الروایة الغربیة في بدایة تطورها بأنها الولید الشرعي للتاریخ فاندمجت معه 

بناء التاریخ وتزوجته على وفاء كما یقول بلزاك وهذا لأنها ركزت على الشخصیة وأبرزت دورها في

من جهة وبالتسلسل الزمني للأحداث من جهة ثانیة.

وذهب المؤرخین في تعاملهم مع التاریخ على أنه:"نوع من الأدب، ویؤكد قاسم عبده قاسم في 

بأن العلاقة بین التاریخ والروایة هي علاقة 557مقالاته 'التاریخ والروایة'، مجلة العرب العدد 

فالروایة هي وثیقة للمؤرخ الذي یرید أن یفهم مجتمعا في حقبة معینة، تكامل واعتماد متبادل. 

والروایة التي لم تكتب، یقصد أن تكون تاریخا تظل من أهم المصادر التاریخیة لمعرفة النظام 

القیمي والأخلاقي والعادات والتقالید والمشاعر والأحاسیس ورؤیة الناس لدورهم وعلاقتهم بالأخرین

.2"وخارجهداخل مجتمعهم 

وهذا یعني أن المؤرخ عندما یرید معرفة أي فترة زمنیة قد یرجع إلى الروایة المكتوبة في تلك 

الفترة، وحتي الروایة التي لم تكتب، تعتبر مصورًا تاریخیا لإدراك العادات والتقالید على إختلافها.

"كما یمكن للروایة أن تكون مصدرًا من مصادر التاریخ، ویمكن للتاریخ أن یكون مرجعا 

للروایة ومنها تستقي منه موضوعاتها، ومكونتها كما تؤكد 'سلیمة عذاروي' أن هناك إرتباط فطریا 

.101صمحمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة، 1
. 10، ص2020، ینایر / كانون الثاني ، 60زیاد الأحمد ، العلاقة بین الروایة والتاریخ، مجلة الجدید، العدد 2
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بین التاریخ والفن الروائي، إذ أن كلیهما یتضمن سرد الأحداث بشكل قصصي، ولوجود هذه العلاقة 

.1"كتاب إلى قراءة هذا المصدر الثريبین الفن والتاري التاریخ، اتجه ال

وما نتوصل إلیه من خلال هذا القول هو أن هناك علاقة تكاملیة بین التاریخ والروایة 

فالأخیرة تستمد مضامینها من التاریخ وترى 'سلیمة عذرواني' أنه لا یمكن الفصل بینهما لأن 

م الإنسان وكلاهما متشابهان في البنیة الشكلیة والمضمون.العلاقة بینهما قدیمة قد

تعتبر الروایة المسلك في إحیاء القدرات الممتعة من تاریخنا بصورة سهلة ترسخ في الأذهان.

العلاقة بین الروایة والتاریخ قائمة على التكامل فالروایة تعتبر الصورة التي تعكس التاریخ -

بطریقة معینة.

بین الروایة والتاریخ أوضح على الصعید الشخصیات فالشخصیة التاریخیة هناك تكامل -

حین تستحضر في العمل الروائي تخضع لشروطه والشخصیة الروائیة حین تحاط بالسیاج التاریخي 

تتمثل لقالبه.

المؤرخ والروائي:

وكل إن الإهتمام بالتاریخ لا یخص المؤرخ وحده بل نجد كذلك الروائي یهتم بهذا الجانب

یف التراث في الروایة ظعند محمد ریاض وتار في كتابه تو واحد على حسب نظرته وهذا ما نجده

یقول " لا یستطیع المؤرخ على الرغم من أنه یسرد أحداثنا أن یكون روائیا، كما أن الروائي العربیة

طریقة سرد لا یستطیع أن یكون مؤرخا، فكل واحد منهما یستقل بمهنته عن الأخرى ویختلفان في

.73-70لتخییل المرجعي،صینظر محمد القاضي، الروایة والتاریخ ، دراسات في ا1
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الأحداث، فإذا كان المؤرخ یلتزم 'الحقیقة' فیسرد الأحداث كما شاهدها أو كما رویت له، فإن 

.1"ف، ویضیف، ویقدم ویؤخرالروائي یعتمد التخیل في سرد الأحداث، فیحذ

بمعنى أن كل من الروائي والمؤرخ یختلفان في كتابة الروایة التاریخیة فالروائي في كتابته لا 

مؤرخا ما یفعله هو كتابة التاریخ على شكل قصص أو كتابة التاریخ على حسب نظرته التي یعتبر

تتلائم مع عصره وهو یأخذ من التاریخ موضوعا سردیا إذ یضیف على عمله الإبداعي التخییل 

والتشویق في سرد الأحداث عكس المؤرخ الذي یدون الأحداث التي وقعت فعلا.

رجي زیدان طریقته في سرد أحداث التاریخ باتخاذ التاریخ مادة "وتأخذ على سبیل المثال ج

للسرد، و إعمال الخیال في تقدیم المادة التاریخیة بهدف خلق المتعة والتشویق، وشد القارئ إلى 

أخذ زیدان من التاریخ موضوعا لسرد الأحداث التاریخیة وأدرج معها الخیال من . 2الروایة"متابعة

قارئ. المتعة للأجل تحقیق

ومما سبق ذكره نلاحظ أن التداخل والتكامل بین الروایة والتاریخ دفع النقاد إلى التمییز بین 

كتابة التاریخ والروایة التاریخیة والروایة الأدبیة. بحیث أن العلاقة التى تجمع الروایة بالتاریخ تتمثل 

د من الرجوع إلى الفترة في الزمان والمكان والشخصیات والسرد، ولمعرفة أي حقبة زمنیة معینة لا ب

الزمنیة التي كتبت فیها الروایة لمعرفة تفاصیل التاریخ، بحیث المؤرخ یؤرخ لحدث تاریخي معین 

دون الإعتماد على الخیال فهو الحقیقة كما وجدها في الواقع عكس الروائي الذي یأخذ الحدث 

حداث بتقدیمها وتأخیرها. التاریخیة یضیف علیه الخیال بصیغة فنیة كما له الحریة في سرد الأ

.102محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة،ص1
. 102المرجع نفسه ، ص 2
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نواع الروایة أن الروایة التاریخیة هي نوع من أول یه في الفصل الأإلتطرقنا مانستنتج م

كانت مع ولتر سكوت الذي ولى لهذا النوع،لكن لا یمكن غض النظر عن البدایات الأالحدیثة.

لى القرن التاسع عشر لكن إتها أتعود نشب الروایة التاریخیه، وعلى حسب نظرة لوكاشأیعد 

ولى لهذا النوع. هاصات أر إ أین وجدت جذور أو لى القرنین السابع عشر والثامن عشرإیمكن الرجوع 

ن أكل التعریفات تتفق علىنها في تتطور تتعدد تعریفاتها، لكنلألا یمكن وضع تعریف دقیق لها

تج لنا نصا روائیا راقیا. في البدایة كانت ن تلاحم التاریخ والخیال ینإأساسیة فةالتاریخ یعتمد كماد

نقلا حرفیا دون اضافات ثم خبارحداث والوقائع والتواریخ والأالروایة التاریخیة تعتمد على نقل الأ

عل سعید خطیبي في روایته ن الروائي اضاف علیها عنصر الخیال مثل ما فأمع تطورها لاحظنا 

مزج معها خیاله لیعطي لنا صورة عن تاریخنا  من حداث الموثقة ثم خذ بعض الأأیفویحطب سرا

مع عصره.وجهة نظره وما یتلائم

ن الروائي له الحریة لتقدیم نفسه لأكثر من مؤرخ أهي التي تعبر عن الواقع التاریخي ف

مباشرةلیها بطریقة إشارة یصال رسالة ما التي لا یمكن الإالتاریخ في قالب فني وهي وسیلة لإ

ةفي بؤرة واحدیصب إهتمامهمبالتاریخ علاقة وطیدة كلاهماة الروایة ن علاقأمنهنا نستنتج 

تعبر عن ة الماضي والروایعنیعبرالتاریخ،(السرد، الاحداث، الشخصیات والزمان والمكان)

.الحاضر
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مفهوم الشخصیة:/ 1

یظهر الجانب المتخیل في الروایة من خلال عناصر منها السرد، الزمان، المكان، 

لمعنى الشائع هو مجمل فاهم الجوانب التي یظهر فیها المتخیل " أن نبین أ، سنحاول ةالشخصی

لى الصفات الخلقیة إو كائن حي. وهي تشیر أشخص طبیعةالسمات والملامح التي تشكل

خص ما یتعلق بشخص خرى. وعلى الأأدب معاني نوعیة  خلاقیة ولها في الأوالمعایر والمبادئ الأ

.1ة "و مسرحیة أو روایأتمثله قصة 

نسان بحیث تعكس نفعالات التي یتصف بها الإوالإنها مجموعة من السلوكاتأهذا یعني و 

.ةهمیة واسعة في الروایأشخصیته كما لها 

ستغناء عنه في أي عمل روائي سردي و من ساسي لا یمكن الإتمثل الشخصیة العنصر الأ

هم أهنا نجد سعید یقطین عرف الشخصیة في كتابه قال الراوي حیث یقول:" تعتبر الشخصیة 

فعال التي تترابط نها تمثل العنصر الحیوي الذي یضطلع بمختلف الألعمل الحكائي لأامكونات 

.2"مجرى الحكيوتتكامل في

حداث ساسیة في الروایة فهي التي تصنع الأاصر الأن الشخصیة تعتبر من العنإومنه ف

.وتدور فیها في حیز زمني ومكاني داخل النص الروائي وهي التي تسیر الروایة

.210إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، ص 1
، 1سعید یقطین، قال الراوي البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة ، المركز الثقافي العربي ، دار البیضاء ، ط2

.87، ص 1997
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' في كتابه تحلیل النص السردي یقول:" یمثل مفهوم ةوكذلك نجد تعریف' محمد بوعز 

شخصیات ومن ثم بحیث لا یمكن تصور الروایة دون في كل سردمحوریاشخصیة عنصرال

"1.ةكان التشخیص هو محور التجربة الروائی

ي أو أةن یكون دون شخصیات لا یمكن كتابة روایأن العمل الروائي لا یمكن أبمعنى

و زمن.أو فضاء أعمل فني دون شخصیات 

الشخصیة المرجعیة:أ/ 

تتمثل في لى ذات الروائي سعید خطیبي التي إفو تعود ییالمرجعیة في روایة حطب سرا

سعید خطیبي ف. كلاهما یمتهنان مهنة الصحافة،ةالروائي لشخصیة سلیم البطلة تقمص شخصی

نسانین متشابهان إمجتمعین لى سلوفینیا.إیقیم في سلوفینیا وسلیم كذلك ذهب 2006صحفي منذ 

لى نفس إفي الحرب هناك تشابه كبیر بین الجزائر والبوسنة والهرسك، تعود الحرب بین البلدین 

لى الانتخابات التي فاز فیها الیمین زروال بدات الجماعة إالسبب، في الجزائر یعود سببها 

نفصال عن الإهمنعلاإلى إسلامیة بمجازر ومذابح وسبب حرب البوسنة والهرسك یعود الإ

قفیوغوسلافیا.ونجد أیضا میل الروائي إلى مدینة بوسعادة في الكثیر من مقاطع الروایة فهو ی

د خطیبي إبن بوسعادة. یصرح سعید خطیبي یدائما عند مدینة بوسعادة وهذا راجع إلى أصول سع

ن أهنا نلاحظ .2في أحد الحوارات وهو یقول "زرت كل الأمكنة التي تدور فیها أحداث الروایة"

معینة بل هي السیرة الذاتیة لسعید شخصیة سلیم لیست مجرد شخصیة على ورق تدور في أحداث

.39، ص 2010/ 1431، 1محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي ، دار الآمال ، الرباط ، ط1
2021- 03- 25بدیلا عن التاریخجاة الفارس، سعید خطیبي:الروایة لیست ن2

11-12-https://www.alkhaleej.ae/2020
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ومن هنا نستنتج أن شخصیة سلیم هي السیرة الذاتیة لسعید خطیبي وهذا ما شهدناه من خطیبي

خلال تفاصیل الروایة وتفاصیل حیاة سعید خطیبي.

سلیم: "الذات الثانیة للكاتب "سلیم دبكي هي شخصیة مرجعیة عن الكاتب سعید خطیبي أي 

اتب في سیرة حیاته یمثل محطات نسخة سیریة تخیلیة عن الروائي نفسه حیث أن سلیم یمثل الك

یفو مثلا انتقاله إلى سلوفینیا، تجربة العیش في یمهمة في حیاة الكاتب وسیرته في الجزائر في سرا

علام وتعلقه ببوسعادة، حیث تبدأ روایة 'حطب یرابیفو' بسرد سلوفینیا سبعة سنوات ومهنته في الإ

ة، في فترة الحرب (العشریة السوداء) التي حیاة الشاب الجزائري سلیم یعیش في الجزائر العاصم

سلامیین المتطرفین والحكومة. كان یعیش الخوف من الموت بسبب الأحداث كانت بسبب الإ

.1نباء الموت؟ تساءلت في نفسي"أالدامیة التي تمر بها البلاد "هل شعر برغبتي في الفرار من 

"كلفني بتلك المهام لأن بقیة الزملاء متزوجون ولهم أبناء یخافون علیهم. لكن أنا أیضا 

. حیاته كانت مهددة بالقتل في كل یوم نظرا لعمله في الصحافة "فقد طلب مني 2أخاف على نفسي"

رئیس التحریر،... أن أذهب إلى 'سیدي لبقع' التي لا تبعد عن الجزائر العاصمة سوى مسافة ساعة

ما جعله یفكر في .3بالسیارة، لكتابة استطلاع عن تلك القریة بعدما أهدر فیها دم ثلاثین شخصا"

انطلق الرصاص في رحلة تصفیة الكتاب 1993ن تلك السنوات المظلمة أالهروب من الجزائر هو 

والصحافیین وكان أول كاتب اغتیل هو الطاهر جاووت الذي ذكره في روایته مع مثقفین آخرون.

.9م، ص2019/ه1440، 2سعید خطیبي، حطب سراییفو منشورات الإختلاف، الجزائر العاصمة، ط1
.63المصدر نفسه، ص2
.13المصدر نفسه، ص3
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طیبي 'العشریة الحمراء' خفكان یعیش على هامش حرب أهلیة أو كما یسمیها الروائي سعید 

وهذا لسیل الدم، وأخبار تفجیرات ومجازر، كانت تجمعه علاقة مع ملیكة أستاذة الانجلیزیة التي 

تعرف علیها في مركز ثقافي التي وجدها ملجأ له. سلیم طرد من عمله كصحفي بعدما أغلقت 

ا صحیفة 'الحر' فوجد نفسه بدون عمل "استیقظت وقد صرت بلا عمل، بلا دخل، مشتتا، أبوابه

، سلیم تلقى دعوة من عمه 1تائها، مغضوبا علي، لا أعلم أین أولى وجهي... صرت عاطلا"

لزیارته في العاصمة السلوفینیة بعد كل الإرهاق النفسي الذي عاشه سلیم في حیاته من تغطیة 

شخصا ذبحوا من الورید إلى الورید.30ث إرهابي راح ضحیته المجازر مثلا حاد

فوجد السفر من الجزائر فرصة للهروب خوفا من أن یصبح فریسة ویغتال. فقد أمه بسبب 

فأصیب والده بالزهایمر وهذا .2مرض السرطان "عانت من غثیان مزمن وافترس السرطان روحها"

أحمد في بوسعادة؟ تأكدت حینها أن والدي لم یعد یظهر فیسؤال الحاج لإبنه سلیم "هل ستزور سي

. ترك وطنه 3كما عرفته. سي أحمد لا یقیم في بوسعادة، لقد هاجر البلد قبل ربع قرن ویزید"

ستقرار النفسي لأنه وعشیقته متوجها إلى سلوفینیا على أمل أن یجد ما یبحث عنه فهو یرید الإ

ومشاهدتها فهو دائما یكون في قلب المجزرة، سلیم كان الحروب وسماعها والكتابة عنها أرهقته

یعاني من مخلفات الحروب الأهلیة والبؤس وانعدام الأفق جراء الحروب والصراعات والناجون من 

الحروب أنفسهم هم ضحایا وجثث تسیر في الأرض، حتى أن سلیم یقول في بدایة النص "الموت 

ات الداخلیة سیطر على شخصیات النص وخاصة جو الموت والصراع.4صار طقسا تعودنا علیه"

.61ص،سعید خطیبي، حطب سراییفو1
. 62، صالمصدر نفسه، 2
.30/31المصدر نفسه، ص3
.12المصدر نفسه، ص4



الفصل الثاني: تمظهرات عناصر المتخیل في الروایة

38

على سلیم الذي حكم علیه القدر بموت حلمه وطموحه فلم یستطیع ممارسة مهنته لشدة الرقابة في 

الجزائر هذا ما دفعه إلى الهجرة والتخلي عن كل ما في حیاته.

لتي علقت في كتئاب والوحدة والملل لأن الصورة انه یعیش الإوأرغم تواجده في سلوفینیا إلا 

نه یتحدث وتذكر خذلان الحیاة أنه خارج الجزائر إلا أمخیلته عن ضحایا الحرب لا تفارقه، رغم 

وبشاعة الألم التي عاشها وهو یتحدث عن مجزرة 'سیدي لبقع' یعید ذكر تفاصیل شهادات عائلات 

حبها بقوة، ن قصة فتاة تخرج بدون ارتداء حجاب "امسكا اختي من ذراعیها، سعالضحایا یحكي 

وقاداها إلى الغرفة كانت ترتجف تصرخ، تنعق، تبكي... وهي ترددأطلقوني..أطلقوني...خفت 

صوتها فجأة...وأخبرنا أن ذلك جزاء من لا تلبس خمارا. حیث انصرفوا وجدنا أختي ممددة على 

ا عصاب، حملت رأس أختي المقطوعة ووضعتهأدة و جانبها الأیمن، غارقة في دمها...أمي  ببر 

إنتهى لم یدم طویلا فقد زال وتحول كل ذلك السحر والشغف كل الشغف البدیات.1على جسدها"

إلى ملل.

یام الأولى في التجوال واستكشاف المكان الجدید والذهاب إلى مقهى عمه حیث قضى الأ

شعة، مامه النادلة بابتسامتها المأجمعه القدر والصدفة 'بایفانا' التي كانت تعمل عند عمه "وقفت 

بصرت، عن قرب، زرقة عینیها التي ذكرتني بعین ملیكة أود شرب شئ ما، و أوسألتني إن كنت 

هي 2الیمنى قبل أن أطلب منها عصیرا سمعت عمي ینادیها من الداخل بصوت مرتفع 'ایفانا'"

ب یفو واستقرت في یوبلیلنا تشترك مع سلیم واقع الحیاة المریر والحر یشابة بوسنیة التي هجرت سرا

والألم.

.157سعید خطیبي، حطب سراییفو، ص1
.115المصدر نفسه، ص2



الفصل الثاني: تمظهرات عناصر المتخیل في الروایة

39

تأزمت أحداث الروایة وانتهت بمقتل 'سي أحمد' التي كانت صدمة لعائلته وصدمة على 

روحه بكل دم بارد. وقع موته على اكتشاف سلیم لأن طریقة موته لم تكن في الحسبان أن تزهق

سلیم أكبر صدمة وكذبة في حیاته التي لم یتوقعها أصلا، وهي أن سي أحمد لیس عمه كما یدعى 

الجمیع والذي ظن هو الأخر طوال حیاته أنه عمه هو في الحقیقة والده الشرعي وأن والده الحاج 

هو عمه.

ن خوفا ما داهمها، أاخبرته 'نادا' زوجة عمه بالحقیقة في قوله "أخذت ركبتها ترتعد، كما لو 

. حیاة سلیم 1والدك"حكت أرتبة انفها الدقیق بنرفزة، اغمضت عینیها ثم فتحتها وهي تقول أحمد هو 

أصبحت عبارة عن لعبة كاذبة وجد نفسه في دوامة حقیقیة لهویته الحقیقیة وأصوله المزیفة والكذبة 

ن الوطن الذي سافر إلیه لم یكن إلا سراب قلب حیاته وبأن الحرب أالتي ترعرع بها فاكتشف 

ت سوى لعنة بماضي والسجن و العذاب الذي  یعیشه في وطنه أفضل من حیاة الغربة" فأنا لس

"حیاتي كلها كانت خدعة سي أحمد هو والدي، ومن اعتقدت أنه ،2مخجل، لا أب لي ولا حبیبة"

. بعدما كانت ملیكة هي ملجأه الوحید فهي الأخیرة تخلت عنه وغدرت 3والدي لم یكن سوى عمي"

حتها:"كلما نظرت إلیك به، "لو أنني علمت بخیانتها لي وأنا في لیوبلیانا، لاقتربت من إیفانا، وصار 

ویقول أیضا:" أبي خدعني ومن ظننت أنهاحبیبتي ضحكت علي. هل .4شعرت برجفة في قلبي"

5یكفیني هذا العار ام ینتظرني المزید؟".

.231ص،سعید خطیبي، حطب سراییفو. 1
.275، المصدر نفسه  . 2
.232المصدر نفسه، ص3
.275/276المصدر نفسه، 4
.318المصدر نفسه، ص5
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فرغم كل الحزن والكأبة التي حصلت في حیاته لم یستسلم للواقع وقف على رجلیه من جدید 

قة التي ورثها من أبیه سي أحمد ویقوم بمشروع تأسیس عاد إلى الجزائر وحولت له 'نادا' ثمن الش

صحیفة 'رادار' التي عین فیها صدیقه فتحي مدیرا للنشر.

الشخصیة المتخیلة:ب/ 

هي شخصیة من صنع مخیلة الروائي یؤلفها وما یتلائم مع مارسمه في مخیلته حولها من 

شریرة لینحتها هذا المؤلف وما یریده فعال وتصنیفها إذا كانت شخصیة خیرة أو أتصرفات وحركات و 

هو منها.

إیــــــفانـــــا:

حداث تدور حولها، هي شخصیة غلب الأأیفانا شخصیة مساعدة للرئیسیة إتعد شخصیة 

أخذت دورا كبیرا في الروایة من البدایة إلى النهایة، إیفانا شابة بوسنیة من أصل كرواتي. هي 

الحروب، كل هذه الصفات تتصف بها إیفانا في الروایة.شخصیة متواضعة وطیبة القلب وضحیة

ومن صفاتها الخارجیة تتمیز "ببشرة بیضاء من غیر سوء، شعر أسود، وجه بیضاوي 

"اسمها الكامل 'إیفانا .1"زادها جاذبیةصغیر، عینین زرقاوین وجسم تظهر علیه أمارات سمنة 

سنة تروى لنا قصة حیاتها ننطلق من عائلتها التي تتكون من أب قاسي لا یرحم 31یولیش' العمر 

وأم غیر مبالیة التي تعیش داخل في عالم الصمت وأختها المریضة، وجدت نفسي مطوقة في بیت 

تحرك لسانها، وأخت أشبه ما یكون بیت أشباح، بین ام صموت، یمكنها أن تقضى أیاما دون أن

.100سعید خطیبي، حطب سراییفو، ص1



الفصل الثاني: تمظهرات عناصر المتخیل في الروایة

41

عاشت طفولة صعبة فهي 1فشل الأطباء في مداواتها، بینما شقیقي الوحید هاجر إلى سلوفینیا"

نني مستأة أنها لم كمحرومة من أبسط حقوقها من والدیها إذ تقول في الروایة "لست غاضبة منها، ل

. لكن 2ي بأنها تشفق علي"تشعر بي بأمومتها لي ولم  تتقمص الدور الإیهامي، على الأقل، وتشعرن

أمها تعامل أولادها الأخرین على عكس معاملتها لها تقول "لا أخفي أنني غرت منها، فقد 

مي أكثر مما احتواتني، وعطف علیها والدي، بینما أنا لم یتورع في شفقي ووصفي بالقبیحة أاحتواتها

قاتها في الحب أیضا مع إن كل علاقتها في حیاتها فاشلة بالاضافة إلى علا3وعدیمة الحسن"

غوران سرعان ما انفصلت عنه ثم تدخل في علاقة أخرى مع 'بوریس' الذي یساعدها على كتابة 

حلمها أن تصبح مؤلفة وممثلة مسرح "حلمت - نه یستغلها مادیا وجسدیاأنص مسرحیتها وتكتشف 

مام بشر ألیانا، نادلة یفوا إلى لیوبایبأن أصیر كاتبة مسرحیة أو ممثلة وفقط، فوجدت نفسي من سر 

هذه الظروف التي تعیشها 4یفترسون في جسدي ویحاولون استمالتي أو ترهیبي للخضوع لنزواتهم"

یفانا بسبب الحرب الاهلیة التي دمرت حالتها النفسیة .إ

عاشقة في وقت الحقد والكراهیة ةیفانا تعكس واقع فتاة تعیش في نیران الحرب تعكس فتاإ

رواحا ضحیة نظام فاشل والحرب أانعدمت فیه الثقة وسرطان الحرب یزهق والمصلحة في وقت

علانهم الانفصال عن یوغوسلافیا هنا بدأ العدوان إبسبب 1992هلیة في البوسنة والهرسك سنة الأ

وضاع الصعبة التي تعیشها البلاد فكرت بشع جریمة في القرن بسبب الأأشهدت البوسنة والهرسك 

حلامها.أمن لتحقیق ألى مكان إفي ترك البلد والهجرة 

.22سعید خطیبي، حطب سراییفو، ص1
.94المصدر نفسه، ص2
.167المصدر نفسه، ص3
.108المصدر نفسه، ص4
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التي لا ةثرت  علیها سواء من داخل العائلأوالضغوطات التي تمر بها تفكل تلك المعانا

تئن تحت نیران قذائف وتدفن موتاها في ة تعترف بها ووضع البلد الذي لا یحتمل "كانت المدین

1"عیة.جماحفر

عیش أن أن تكون نجمة في المسرح قالت: "ما المانع ألى سلوفینیا لتحقیق حلمها إفالهروب 

یفانا معلق إمل أ.2خرى ستجد سلوفینیا سببا لها لتحضنني وتعطف على حالي"أغربتي تحت سماء 

مان والسلام.في بلدها خاصة الأهحلامها في الغربة لتجد مافقدتأبالهجرة علقت كل 

حمد' تعرضت ألى سلوفینیا حجزت غرفة في فندق وعملت في مقهى 'سي إیفانا إوصلت 

عرج' كما تنادیه لیتعدى علیها ذهبت لتحقیق للتحرش من طرف زبائن المقهى ومن 'العربي الأ

ن تصبح كاتبة مسرحیة وجدت نفسها بین وحوش یفترسون أنثتها بسبب تحقیق حلمها رمت أحلمها 

وهي ظلت قویة ومتمسكة بحلمها.ةینفسها بذئاب بشر 

یفانا' 'بسلیم' في مقهى 'تریغلاو' وجمعت بینهما نفس المعاناه ونفس القدر إجمعت الصدفة '

لم من طرف لأجمعتهما قساوة الحیاة واةكل منهما هرب من الحرب والمجازر. قصتهما متشابه

حلام.و من طرف السیر وراء الأأالعائلة ومن طرف الحب 

نها كاتبة مسرحیة وهي على وشك أجاببته على أسئلة في خصوص العمل و یوجه لها الأأبد

كتب أنا مؤلفة مسرحیة أانتهائها عمل مسرحي حیث جاء في الروایة "ماذا تفعلین خارج العمل؟

.57ص سعید خطیبي، حطب سراییفو، 1
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لى الركح لدي صدیق في الجزائر یكتب في المسرح إجد فرصة لنقلها أن أتمنى أحالیا مسرحیة و 

.1مثلك"

ها ووجدت في سلیم الشخص تیفانا فرح بهذه الصدفة التي تخص موضوع مسرحیإت كان

نها أنفس التجربة ومن صفاتها مر بتمام عملها المسرحي لكونه إالمناسب الذي سوف یساعدها في 

نوثتها مقابل أن بوریس كان یستغل أسباب تخص العمل بحیث أعاهرة ینبذها المجتمع ولعهارتها 

سباب عاطفیة التي جمعتها مع غوران.أخرى تعود الى أم عملها المسرحي و مساعدتها في اتما

ورینا التي لم لبغوران مع عشیقته لتقتإیفانا متجهة نحو الفندق وهي راجعة إبعد ما كانت 

عتذار منها عن سبب غیابه وهي من شده حبها له نسیت ما عاشته في فترة تنسى ملامحه وقام بالإ

ن أوالصدمة لغوران غیابه إستضافته في غرفتها وحكت له عن تفاصیل التي تعیشها في لیوبلیانا

خذها منه.أنه عامل فیه وكانت له مستحقات لم یأیفانا تعمل في مقهى العربي الذي سبق لغوران إ

مان لكنه أنصرف بأترد حق غوران ویدفع لي ما تبقى من مستحقاتي و سأن أردت فقط أ"

ن ألا إرد أن أسمع كلماته دون ألیه إنظر أالفاجرة بقیت عاند سخر مني وصفني ب براسیتسا

تلقى صفعى وبصقة منه ثم أس و أضربه بكاشتم و أفوجدتني ببوسنیة عامیةنطق كلمة عاهرة 

رغت أفبدون عمل تائهة في غرفتها انعزلت في غرفتها بعد ماصبحت أ2في الشارع"ض كمعتوهةركأ

ستحقه.یما في داخلها ونال صاحب المقهى ما 

.131سعید خطیبي، حطب سراییفو، ص1
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یفانا بضربها بطریقة وحشیة "لم یترك لي وقتا للدفاع عن إلقد قام العربي الاعرج كما تسمیه 

نه أدت مسكني من شعري وضرب وجهي بقوة على الخزانة اعتقألیه إهرب لأنفسي ولا مكان لي 

سیغمى

بعاده عني... لقد طعنه إستنجد بغوران الذي قام وشده من كتفیه محاولا أصرخ و أنا أعلي و 

لى الفندق إرادیا وجد نفسه متجها إولا 1"على جانبه الایمن شعرت بجفاف في حلقي وظل فم مفتوحا

لى ضربها بطریقة وحشیة وصادف ولم یتمالك نفسه إنتقام منها وراح یفانا دهم الغرفة؛للإإتقطن أین

لى إفي المكان نفسه "دخل شرطیان ولحقها ثالث قید یدي ة خیر نفاسه الأأوقام بضربه بخنجر وتلفظ 

شرطة وفقدي التحكم في لللى بعد رؤیتي إنني وقعت في جریمة أشعر بأن یكلمني لم أمام دون الأ

ریمة لا تلیق جن هذه الأت أملقات على الأرض و ر یفانا من رؤیة الجثة إ"انصدمت2یدي

لى دفاعا عن النفس إن هذه الحادثة ما كانت أنها ستلقب بالمجرمة رغم أخلاقها ولم تدرك یوما أب

عتقلتها إلى بعد ان إكانت ضحیة رجل لا یموت بأي صلة لمعنى الرجولة ولم تستیقظ من صدمتها 

الشرطة.

ن أقرار منها إوقعت في سجن لیوبلیانا الذي لم یرحمها وبثناء هروبها من واقع سرابیفو أ

رحم "لو سجنت في سراییفو لما خفت وشعرت بضعف، فحریتنا فیها هي سجن واسع، أسرییفو

شبه بحیاة ألم تكن حیاتنا فیها تحت الحصار أسمه الحقیقي. انتحایل على المفردات كي لا نسمیه ب

.3سجن؟"في

.207سعید خطیبي، حطب سراییفو، ص، ص1
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220صالمصدر نفسه، 3



الفصل الثاني: تمظهرات عناصر المتخیل في الروایة

45

هذه المرة كان الحظ معها .1قر بما فعل"أمس على الجاني قرب محطة القطار وقد أ"عثرنا 

ن ألأن الشرطة قبضت على غوران في محطة القطار وهو یحاول الفرار واعترف بجریمته بحیث 

نه على قید الحیاة.أیفانا حزنت لخبر سجنه وبالمقابل سعدت على إ

لى سراییفو بعد الخذل والتعاسة التي عاشته في لیوبلیانا لم إیفانا العودة إوفي الأخیر قررت 

ن تتمم في سراییفو وفي لیوبلیانا تقول :"لم یعد لي سقف في أجل أت من أتتحقق حلمها الذي 

جد فیها عمل ثابتا لي. أو أن أمل ألیها، على إكثر من ثلاثة اشهر مرت منذ وصولي ألیوبلیانا 

لى نقطة إعود في النهایة واصل فیه شغفي في المسرح، لأألد أخر، ي بألى إأجد فیها سببا للسفر 

.2"الصفر

لى سراییفو وهي حامل بطفل من غوران رغم كل إیفانا تحت الخذلان الذي عاشته إعودة 

لى إكثر قوة مما كانت علیه، أجهضت وتوجهت أنها لم تركع وأصبحت أالمحن التي مرت بیها إلا 

تمام مسرحیتها التي سمتها 'حطب سراییفو' المقتبسة من إأستاذها الذي لم یبخل على مساعدتها في 

هیروشیما حبي وقامت على عرضها على المسرح "نجوت من الموت وخرجت من حبس، ظننت 

قف أنني لن أنني سأمكث فیه سنوات طوال، أزهقت روحا والتحقت بالقتلة، ثم تعثرت، وتخیلت أ

.3"لي من جدیدعلى رج

.223صسعید خطیبي، حطب سراییفو، 1
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نها ضحیة المجتمع أن هذه الشخصیة قد اجتمعت كل الصفات البذئة باعتبارها أوالملاحظ 

نها تعرضت للكثیر من المصاعب والمعاناة في حیاتها، فتحدتها بنفس قویة لا أالذي لا یرحم كما 

تستسلم.

تحق وهو كذلك الصغر ' لسي عمار'خ الأحمد: شخصیة متخیلة هو الأأشخصیة سي 

یلقي القبض علیه ولم یعرف السجن، عاش في الجزائر العاصمة ست بالثورة برتبة عریف أول، لم

میر عبد عادة دفن رفات الأإستقلال، عمل في مصنع لدباغة الجلود شارك في لإاسنوات بعد

حذیة تحت اسم أحمد القادر بعد استرجاعها من دمشق، وافتتح مصنع لصناعة الأ

ف مولود سلیم انتحار زوجته الأولى التي كانت ابنة الشهید بوعلام عم الحاج السبایطي،ویصاد

لزرق.

غتیال زوجته وبعدما سجن تعرض للتعذیب الشدید لعدم اعترافه إبتهامهإدخل السجن بعد 

ن وأمام بیته وتوقع ألیه في قول الروائي "إعتقله شرطیان بلباس مدني إبجریمته وهذا ما سنتطرق 

حمد ألى سجن سري...سجنوا سي إ… . لكنهما توجهادینةلى مخفر الشرطة أو سجن المإیتوجها به 

حمد في أكان سي …. حترام لماضیه الثوريإلیها ضوء، دون إسمنت وحدید لا یصل إفي حفرة من 

قام به من توزیع للمنشورات ونقل حفرته، كما قال لي یستعید ذكریاته، سنوات الثورة، یتذكر ما 

كنت سنوات الثورة أنتقال من بوسعادة إلى باتنة و قسنطینة ألتقي … مناضلینلللتعلیماتا

یام أكان في .1نقل لهم تعلیمات ورسائل القادة. كلمة السر بیننا یوسف جاء الیوم"أو المناضلین 

حتلال الفرنسي وعدم القبض على الإنتباهإالثورة یستعملون كلمات مشفرة رمزیة لعدم لفت 

لى العنف الجسدي والنفسي في السجن السري حیث یقول :" عشت بین إالمجاهدین.تعرض

.111سعید خطیبي، حطب سراییفو، ص1
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سهال الحاد، صبت بالإأیكن سوى من خبز یابس وعجائن، فقدت الشهیة و فضلاتي وبقایا أكل، لم

.1حساس بملمس الأشیاء"فقدت من شدة الضرب والتعذیب الإ…بسبب ماء ملوث

ین تعرف على نادا وتزوج أغوسلافیا لى لیو إخرج من السجن بسبب بوساطة من الحاج هجر 

حذیة، انجبت منها طفلین. كل الظروف التي عاشها نشأ معها شراكة مصنع لصناعة الأأبها و 

جعلته یكره الجزائر.

نسان شدید القلق وفرض سیطرته على عائلته، إحمد هي شحصیة عنیدة فهو أشخصیة سي 

فمنذ رحیله من الجزائر لم یعد یهمه وضع البلد والحروب .2اج في تسلطه على زوجته"ح"یشبه ال

خر، تخلص من هواس حمد لا یختلف عنه كثیرا، مع ذاكرته والأأوالبؤس وشقاء شعبه "وسي 

یفانا، حدث إ اشتغل عنده كل من غوران و فتتح مقهى 'تریغلاو'إفلس مصنعه أوبعد ن 3الحنین"

ن یسدد لها المبلغ أمستحقات حبیبها غوران فهو بدلا یفانا بسبب عدم دفعه إ حمد و أشجار بین سي

سترد حق أن أردت فقط أفنجدها تقول :" هانها ولقبها بالعاهرةأوتذهب بأمان زاد الطین بلة، حیث 

غوران، ویدفع لي ما تبقى من مستحقاتي، وانصرف بأمان لكنه عاند، سخر مني، ووصفني 

حمد یستغل أهانة وصفعته، كان سي لم تتقبل الإ.4ة"ن نطق كلمة عاهر ألى إ… ببراسیتسا الفاجرة

یفانا :" منذ بوریس، لم یمسسني رجل سواه استسلمت إكل من یعمل عنده ویأكل حقه مثل ما قالت 

.112صسعید خطیبي، حطب سراییفو 1
.204صالمصدر نفسه، 2
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هانتها إیة لغریزته الوحشیة. لم یكتفي بحوقعت ض.1له، عن جبن وخوف من فقد دخلي الوحید"

وقد خسر حیاته على ید غوران.تقام منها نلى الفندق التي فیه للإإفذهب 

خلاقي خلاف البذیئة فهو شخصیة شریرة والغیر الأحمد ذو الأأهكذا كانت نهایة سي 

ستغلالي لكل من حوله. مات وترك وراءه حقیقة إنه كان انطبقت علیه المقولة (كما تدین تدان) لأ

ن سلیم هو ابنه لیس ابن اخیه ما یعرف الجمیع.أ

شخصیة سي عمار:

سلیم اسمه الحقیقي ابراهیم التحق بالثورة التحریریة، وهو في الرابعة والعشرین من عمره، والد 

صدقائه في جیش التحریر باسم عمار بدلا من اسمه أول. ینادیه أیب قلى ر إبرتبة رقیب وترقى 

خبار، هكذا یمازحهالحقیقي "تكنى حین ذاك باسم عمار بدل اسمه الحقیقي ابراهیم یاعمار جیب الأ

كان صدیق الشهدین سي الحواس ومصطفي بن بولعید. بدأت الروایة في سرد 2رفاقه في الماضي"

تفاصیل عن حیاته التي عاشها في الثورة "قاد ثلاثة عشر كمینا ضذ الجیش الفرنسي، ثم القي 

لى سجن سركاجي، إمي وحیدة ثم نقل أ، سجن في سور الغزلان، وترك 1959القبض علیه عام 

ستعمارالإكانت هذه الشخصیة قویة وشجاعة دفع عن وطنه ضذ3"1962في ربیع وخرج منه 

زوجته.نه یفرض سلطته علىأثناء حرب التحریر، والجزء الأخر من شخصیاته عنیدة وقاسیة، إذ أ

.182، صسعید خطیبي، حطب سراییفو1
.30، ص المصدر نفسه2
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یضا حیث أالقساوة والمعاملة السیئة لم تكن فقط علیها بل كانت على ابنه سلیم ذهه

عاشت غریبة ورحلت غریبة. قضت حیاتها مذلولة فوالدي مارس علیها یقول:"دائما افكر ان امي 

. 1بنه"ب لإأیضا لم یحبني یوما حب أنا أ… سلطته وقمعه

فقد نسي 2بي حي لكنه یعیش في عالم أخر"أفقد كبر وفقد ذاكرته كما جاء في الروایة "

نقطاع عن المسجد شیئا فشیئا بالإبدأالقرأنیة وترك صلاته التي لا طالما حرص علیها السور

شعرت انني ة لمعدمر بعدما ماتت أمي بسرطان ابي بالزهایأنقطع عن الركوع والسجود، أصیب إ

.3"سرطان المعدةدت أمي التي خطفهابدأت افقد والدي، بعدما فق

شخصیة ملیكة:

نف مستقیم، مسوي من الجبهة ذو أملیكة هي إمرأة جذابة قصیرة القامة، ببشرة بیضاء، مع 

شعر كستنائي وشفتان حمراوین والشئ الممیز فیها هو لون عینیها الكبیرتین، لها قزحیة یمنى زرقاء 

نطلاقة في علاقة نجلیزیة والتي كانت الإمرأة تمتهن مهنة التدریس في مادة الإإویسرى بنیة، وهي 

مع سلیم الذي تكبره بخمس سنوات.

تقدیم المواصفات الخارجیة لملیكة حیث قال:" أزحف، مثل هر ممسوس ركز الروائي على

سمع صوتها الرخیم، الذي یشبه صوت یافعة في أن أتصل بملیكة، أن أعلى جسدها النحیف...

ن أو السادسة عشر. كلماتها تخرج مابین شفتیها كلحن عذب، ولا یخیل لسامعیه أالخامسة عشر 

.143ص ،سراییفوسعید خطیبي، حطب 1
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ن ذلك لا یتضح ألا إرغم فارق السن بین ملیكة وسلیم 1لثالث"مراة في عقدها اإخلف ذلك الصوت 

في علاقتهما، لكن ملیكة قد تظهر بعض ملامح كبرها حین تغضب أو تنفعل لكن هذا لا یكون 

حاجز في علاقتهم ببعضهم البعض. كما جاء في الروایة وصف لهندام ملیكة:" لا تخرج من البیت 

فضفاضة وتنانیر طویلة للذهاب الى العمل، على عكس سوى بخمار على شعرها، ترتدي ملابس 

و شورط یظهر وركیها أرتداء جینز، یضبط  خصرها بدقة، إحالتها في البیت. حیث تصر على 

.تبدو شخصیة ملیكة مرحة تهتم بمظهرها الخارجي وهذا ما یمیزها في نظر سلیم.2العرضتین"

الصدمات التي مرت بها في حیاتها لى إن ملیكة ذو شخصیة منفعلة ومضطربة وهذا راجع إ

لى الرفض من طرف شخص یدعى حمید الذي یعمل إخاصة العلاقات الغرامیة، حیث تعرضت 

كبر أكانت هعلاقته بملیكة وسفر الى فرنسا، وهذعلى ربع سنوات والذي تخلى أصیدلیا ویكبرها ب

ي كان صارحت أتثق بي شخص، ولاأصدمة قد مرت بها في حیاتها وبالمقابل جعلتها لا تقبل ب

سلیم قالت: 

نها لم تقطع علاقتهاألاإشهدته في حیاتها مارغم كل 3قدر"أتفادك لكنني لمأن أ" حاولت 

بسلیم رأت فیه رجل أخرغیر الذي قام بخداعها ورحل علیها. ملیكة امرأة ذات همة وقوة في

مامي،أن تبدو غیر مكترثةأالشخصیة جاء في الروایة: "ملیكة، التي تخلط الهزل بالجد، حاولت 

لى إضطراباتإرغم ما عاشته ملیكة في حیاتها من 4رواح"یوم تلقت رسالة تهدید من نواتر الأ

.13/ 09سعید خطیبي، حطب سراییفو ص 1
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وصیتها ذكوریة نوع ماخصیتها وعزیمتها. وبالمقابل نجد شنهالم تظهر ذلك وهذا راجع لقوة شخأ

متناقضة.

عتبرت هذه إحبها لكنها أحاسیس والعواطف مع سلیم الذي ملیكة عاشت فترة ملیئة بالأ

لى سلیم ذلك الرفیق والصدیق الذي یشاركها حزنها وألمها إالعلاقة هي علاقة عابرة، كانت تنظر 

خذت أحیاء علاقتها مع حمید فتزوجته و إلى سلوفینیا شجعها على إفمغادرة سلیم شته،االذي ع

ستقرار، فضلت من تحب وتركت من یحبها. لكنها تظل المرأة التي تجاهد لى فرنسا للإإالرحال 

تزوجت وراحت...عاد حبیبها السابق … على ما تبحث علیه، جاء في الروایة: "ملیكة في فرنسا

.1الصیدلي حمید بعدما سوى وضعیته في فرنسا، تزوجها، وطار بعیدا"

الشخصیة التاریخیة:ج/ 

لى زمن ماضي أو حادثة أو حرب معینة، حدثت فعلا: أي أن إهي شخصیة واقعیة تعود 

ساطیر، وغالبا ما أوأفعلا وعاش فترة تاریخیة معینة، فهي لیست مجرد خرافات الشخص موجود

نجد اسمائهم موثقة في التاریخ مثلا في التاریخ الجزائر نجد مجموعة من شهداء الثورة، حیث نجد 

حمد زبانة شهید المقصلة. بحیث أمسجلة في كتب التاریخ على سبیل المثال رابح بیطاط، أسمائهم

نجد حدث تاریخي وقع في فترة زمنیة معینة ومكان معین وفي روایة حطب سراییفو نجد سعید 

خطیبي وظف شخصیات تاریخیة منها، نجد قول سلیم:" تكنى حین ذاك باسم: عمار، بدل اسمه 

...یاعمار جیب الأخبار كما یمازحه رفاقه في الماضي...صادق الشهیدین سي الحقیقي ابراهیم

هنا یشیر الروائي أن هناك علاقة بین الحاج وبین الثوریین سي . 2لحواس ومصطفى بن بولعید"

. 273حطب سراییفو ، ص ،سعید خطیبي1
.30ص ، المصدر نفسه2
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ل ظسي الحواس بالثورة برتبة عقید ناالحواس ومصطفى بن بولعید. تجمع بینهم الثورة، حیث التحق 

عن عمر یناهز 1959مارس 29زائر، استشهد في جبل تامر بوسعادة في جل تحریر الجأمن 

سنة. 36

والشهید مصطفى بن بولعید قائد المنطقة الأولى إبان الثورة التحریریة، تحت حزب جبهة 

سنة، وسي عمار التحق 39وعمره لا یتجاوز 1956مارس 22التحریر الوطني. توفي في 

وسجن، وأطلق سراحه 1959ول، قبض علیه عام ألى رقیب إب وترقى بالثورة التحریریة برتبة رقی

عادة إخر نجد سلیم یقول: "عمل في مصنع للدباغة الجلود وشارك في أستقلال. وفي قول بعد الإ

میر عبد القادر، بعد استرجاعها من دمشق، وهي قصة ظل یرددها سنوات على دفن رفات الأ

1میر بنفسه."رفات الأسترجع إالجمیع، كما لو كان هو من 

میر عبد القادر وهذا بعدما كان مدفونا في دمشق عادة دفن الأإحمد مراسیم أحضور سي 

دبیة حتلال الفرنسي عاش ما تبقى من حیاته فیها. وقد عرف بكتاباته الأثناء الإألیها إالتي نفي 

عادة دفن جثمان إي حمد بمشاركته فأفتخار سي إوالفلسفیة، ومن بین مؤلفاته 'كتاب المواقف' 

ستقلال.میر عبد القادر بعد الإالأ

الحرب التي انبإبطال روایته أجاد في تمثیل حالة أن سعید خطیبي أخیر نستنتج وفي الأ

یفانا الواقع الجزائري إ تعیشها كل من سراییفو والجزائر في تلك الفترة. فقد جسد كل من سلیم و 

بطاله التعبیر عن أرواح، بحیث ترك كل بطل منلأاوسراییفو وما حصل فیها من دمار وانتهاك

نفسه بشكل كامل. دمج الراوي في الروایة بین شخصیات تاریخیة تتمثل في سي الحواس، مصطفى 

.31، ص سعید خطیبي، حطب سراییفو1
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حمد، سي عمار، أمیر عبد القادر. وشخصیات متخیلة شاركت في الثورة منها سي بن بولعید، الأ

ت معاناة نساء سراییفو في حرب البوسنة والهرسك.یفانا التي جسدإكما نجد شخصیات نسویة منها 

الراوي قدم شخصیته في صورة سلیم (الشخصیة البطلة).

/ الزمن بین المتخیل والتاریخ:2

بعاد الثلاثه الماضي مرورا حداث بشكل عام  ویشمل الأالزمن هو تقنیة سردیة یقوم على الأ

لى المستقبل.إبالحاضر 

دب ذا كان الأإساسیة التي تقوم علیها فن القص فالعناصر الأن الزمن یمثل عنصرا منإ"ف

الزمن وأدبیة التصاقا بالزمن ...و الزمن الداخلي نواع الأكثر الأأیعتبر فنا زمنیا...فان القص هو 

التخییلي هو الذي شغل الكتاب والنقاد على السواء خاصة منذ ظهور نظریة هنري جیمس في في 

.1لة الدیمومة وكیفیة تجسیدها في الروایة"هتمامه بمشكالروایة لإ

لا علیه وهو عنصر مهم مثل الفضاء إلروایة لا تقوم لساسي، أن الزمن مقوم أوهذا بمعنى 

دبي یصور حدیثة معینة سواء حصلت ن العمل الأنه یرتبط بالزمن في حد ذاته، لأوالشخصیات لأ

و ترتبط بمخیلة السارد. فالزمن التخییلي أفعلا في الماضي، فهي بهذا المعنى تعتبر تاریخیة، 

و غیر موجود لكنه نحى إتجاه ألیس وهمیا، یشغل كل من الكتاب والنقاد، وهنا الزمن التاریخي

ذ كانت الفترة محددة إنها الزمن لكن أهتم بمشكلة الدیمومة. بمعنى إمغایر للزمن التقلیدي، الذي 

ي دهرا. وكیفیات توظیفها في الروایة.ذا كانت الفترة طویلة فهإ فهذا یسمى مدة و 

.37، ص 1978بناء الروایة ، مكتبة الأسرة ، القاهرة ، دط ، یونیوسیزا قاسم ، 1
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ویعرف 1لى لاحق"إنه "تحدید كل مرحلة تمضي لحدث سابق أفلاطون الزمن على أویعرف 

نه ضرب من الخیط المتحرك الذي یجر أنه "متصور على أندري لالاند على أكذلك الزمن عند 

.2بد في مواجهة الحاضر"أحداث وعلى مرأى من ملاحظ هو الأ

ن الزمن هو عبارة عن فترة معینة ومحددة تربط واقعة ماضیة اخلال التعرفیینونلاحظ من

خر، ویكون هذا التحرك في ألى إحداث وانتقالها من زمن أنه المسؤول في تحریك أبواقعة لاحقة، و 

سیاق معین .

الزمن التاریخي :/ 1.2

التاریخي بشكل قدیما جاء في كتاب السرد التاریخي عند بول ریكور لجنات بلخن "أن الزمن 

نسانیة تنبثق فالمعرفة الإنسانیةالمیادین المعرفیة العلمیة والإوحدیثا مدار بحث ودراسة في أغلب

.3عن الزمن ولا وجود لمعرفة دون زمن"

ساسي في دراسات قدیمة وحدیثة في شتى یعتبر الزمن التاریخي العنصر المهم والأ

ي تاریخ دون زمن.أفالعلم التاریخي البشري ینطلق، من الزمن لا یمكن أن نجد المجالات

رتباطا وثیقا، فكل سرد هو زماني في جوهره سواء كان هذا إوبعد ذلك " فالزمن یرتبط بالسرد 

والروایات تكون ذات ینتظم في روایات،نسانیا بقدر ماإالسرد تاریخي أو خیالي والزمن یصبح زمنا 

.4معنى بقدر ما تمثل وجودیا في الزمن"

.172عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة ،ص 1
.172المرجع نفسه ، ص 2
.64م ، ص 2014ه / 1435، 1جنات بلخن ، السرد التاریخي عند بول ریكور ، دار الأمان ، الرباط ، ط3
. 66، ص المرجع نفسه4
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ن السرد یندج وفق لا یمكن الفصل بین الزمن والسرد إذ تربط بینهما علاقة تكاملیة، لأ

نسان. السرد هنا هو الذي یمد الاحداث حداث تاریخیة، ضمن زمن معین ویكون مرتبط بذات الإأ

تسلسلا دلالیا.

نسان من خلال الخطاب السردي یعید بناء تجربته الزمنیة، كي ن الإأب"یؤكد ریكور إذن،

1ن هناك روایة لا زمنیة."أیسیطر علیها ویعیشها، لذلك یخطئ من یعتقد 

ساسي الذي یعید تشكل التجربة الزمنیة، وبهذا فمن الخطأ بهذا یعتبر السرد العنصر الأ

ن هناك روایة لا زمنیة.أالقول.فهم على خطأ من یقولون 

نسأیتمثل ذلك في بعض مقتطفات من روایة 'حطب سراییفو' 'لسعید خطیبي' یقول سلیم"لم

حببتهم، مولود معمري، أو زملاء أصدقاء أو أو فنانین أو صحافیین أسنوات رحیل كتاب ومثقفین 

.2"1993، جیلالي الیابس والطاهر جاووت 1989

تحدد في الروایة الزمن التاریخي، مقابل للواقع الحقیقي الذي یتمثل في العشریة السوداء التي 

،وجسد الروائي اغتیال بعض الصحافیین 2002فبرایر 08لى غایة إ1991دیسمبر 26بدأت في 

طلق علیه النار، قرب أ"اغتیل من طرف شخص 1993ایار/مایو 26منهم طاهر جاووت في 

زائر العاصمة. وكان ذلك بعد نشره مقالا صحفیا بعنوان العائلة التي تتقدم، العائلة التي بیته في الج

.69یبي ، حطب سراییفو ، ص . سعید خط1
.11. مصدر نفسه ، ص 2
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نها سبب المجازر التي یقوم بها أسلامیة المسلحة تهامه للجماعیة الإلتتأخر والسبب یعود 

.1رهاب"الإ

م الثاني یفانا "جدتي 'اوباكا' كما ننادیها، التي غادرتنا، بسبب جلطة دماغیة في العاإتقول 

و حرب البوسنة والهرسك، وكلها أمن الحرب التي یطلق علیها حرب البلقان أو حرب یوغوسلافیا 

2نسال لا أكثر."أتسمیات خاطئة، فقد طحنتنا حرب قطع 

یفانا بحرب البوسنة والهرسك وهي حرب واقعیة وقعت ما بین إوهنا ربط الراوي موت جدة 

سقط حادثة وفاة الجدة المتمثلة في الخیال على حادثة ا1995لى غایة نوفمبر إ1992مارس 

تاریخیة حرب البوسنة والهرسك.

نها تزامنت مع ما یسمى بحرب فیتنام، وكان كل یوم إیفانا تقول: " المثیر في تلك الفترة، إ

سبت یأتي في الصباح، ضابط في الجیش، یجمع الجنود والقادة الصغار في ساحة الثكنة، یقف 

سكا أوراقا بین یدیه، ویحكي له تفصلات من تلك الحرب. عن عملیات عسكریة تجرى مامهم، ممأ

لى الرفاق فيإرسالها إهناك وتصریحات من مسؤولین مختلفین ویطلب منهم جمع المال والألبسة، 

.3فیتنام"

همها فترة حرب ألى فترات معینة ومن إرجع الكاتب في روایته 'حطب سراییفو' بالزمن 

الفیتنام "كانت فیتنام إحدى الممالك في الهند الصینیة وقد احتلها الفرنسیون في القرن التاسع عشر 

ینظر، محمد علاوة حاجى، الإغتیال و ما بعده، الطاهر جاووت الذي تكلم 1
2020یونیو 02uk.cdn.ampproject.org-https://www.alaraby.coومات

.38.سعید خطیبي ، حطب سراییفو ، ص 2
.55. المصدر نفسه ، ص 3
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فاق من دول الغرب إتاعترفت فرنسا بإمبراطوریة فیتنام الجنوبیة ب(.بقوها مملكة تحت سیطرتهم(..أو 

بین فرنسا وحلیفتها الجنوبیة من ارت حرب ثعتراف بفیتنام الشمالیة دولة ذات سیادة، فورفضت الإ

.1مداده بالسلاح"إجانب ضد الشمال الذي كان یعاونه الروس والصینیون ب

ن العلاقة المتواجدة بینهما هي تقدیم المساعدات للفیتنام،أقتباسینوالملاحظ من خلال الإ

بینما في المتخیل،لبسة وهذا من الجانب یفانا نجد المساعدات تتمثل في تقدیم المال والأإففي قول 

الواقع تتمثل المساعدات في تقدیم السلاح.

یفانا: "بصوت شبه مبحوح، بعینین لاتطرق رموشهما، عن حرب في الجزائر ومعارك إوتقول 

.2فریقیة أنسى دائما اسمها، رواند أو أوغندا"إفي دولة 

التوتسىبحرب أو ما یسمى1990/1993ممتدة بین هلیة الن الحرب الرواندیة الأإ

والهوتر،كانت خلافات تدور بین القوات المسلحة الرواندیة أي حكومة رواندا وبین الجبهة الوطنییة

مما أدى سكان التوتسى 1994حتى 1990الرواندییة المتمردة. وكانت في الفترة الممتدة بین 

عشریة السوداء لى أوغندا. ولها تشابه مع ما یسمى بالإللبحث على مأوى یأویهم ومعضهم هاجروا 

التي عاشها الجزائرین بنفس الطریقة التي بدأت فیها الحرب الرواندیة. حیث بدأت في الجزائر من 

هلیة.خلال الجمعیات المتمردة الأ

نتهى فیها، تلفظ المذیع. بدأ بحرب عالمیة ایقول سلیم: "القرن العشرین بدأ في سراییفو و 

.3لا تقل وحشیة عنها"نتهى بحرب أخرىاأولى، أو هكذا أسموها، و 

.17م ، ص 1997ه /1417، 1. محمد بن ناصر العبودي ، أیام فیفیتنام ، دار خضر ، بیروت ، ط1
.56سعید خطیبي ، حطب سراییفو ، ص 2
.70. المصدر نفسه ، ص 3
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ولى بدأت في القرن العشرین كان قرن ملیئ بالحروب بأنواعها المختلفة فالحرب العالمیة الأ

إغتیال سراییفو عاصمة البوسنة و الهرسك السبب المباشر لنشوب الحرب العالمیة الأولى حادثة

برینسیب' في 'غافریلوهد النمسا 'فرانز فرد یناند' مع زوجته من قبل  طالب صربي یدعىعولي 

أثناء زیارتهما لسراییفو، وأثناء حرب البوسنة تعرضت سراییفو 1914یونیو/حزیران عام 28

ربعة أیوما أي 1460ودامت 1992بریل/ نیسان أ5لحصار من طرف الجیش الیوغسلافي في 

سنوات.  

ن الجزائر عاشت أدة. إذ لى المعاناة الواحإابها یوحي شإن سراییفو والجزائر عاشتا تاریخا مت

ستعمار الفرنسي الذي دامت فترته الزمنیة حرب عالمیة  وحرب أهلیة، والحرب الأولى تتمثل في الإ

هلیة الجزائریة (العشریة السوداء)،والحرب في سراییفو تقابلها الحرب الأ1962حتى 1830مابین 

التي كانت في نفس الفترة الزمنیة.

:متخیلالزمن ال/ 2.2

شكل الزمن المتخیل جزء كبیر في روایة حطب سراییفو لسعید خطیبي ولأهمیة الزمن 

ستعمل الروائي اقتبس أحداثه المتخیلة من الواقع المعاش، بحیث إالمتخیل في الروایة، فالروائي قد 

الحذف.-عدة ألیات زمنیة منها الاستباق والاسترجاع الحوار
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الاسترجاع (الاستعادة):أ/ 

ویقصد 1ى حالته الأصلیة"إلعادة أو إحیاء أو تأسیس من جدید أو عودة وضع سابق إ"هو 

قد یضیف بعض الجزئیات للحدث وقد سترجاع وبناء من مخیلة السارد،إهنا هي عملیة ةدستعابالإ

لى مایملكه من معلومات حول الحادثة.إوذلك یرجع ینص فیه

سترجاع: "یترك الراوي مستوى القص الأول الإوجاء في كتاب بناء الروایة لسیزا قاسم تعریف 

حداث الماضیة ویرویها في لحظة لاحقة لحدوثها. والماضي یتمیز أیضا لى بعض الأإلیعود 

.2سترجاع"مختلفة متفاوتة من ماضي بعید وقریب ومن ذلك نشأت أنواع مختلفة الإبمستویات

یتطلبه البناء الروائي ومما ،وهذا مالى أحداث سابقة إفي بعض الأحیان یلجأ الراوي للرجوع 

سترجاع أنواعه.یجعله أكثر متعة وتشویق لجذب القارئ وللإ

وهو في الرابعة والعشرین من سترجاع في قول سلیم: "التحق والدي بثورة التحریر نجد الإ

)صادف الشهیدین سي الحواس ومصطفى بن بولعید، …ول(ألى رقیب إبرتبة رقیب وترقى ،عمره

،سجن في 1959حتلال الفرنسي ثم ألقى القبض علیه عام ثلاثة عشر كمینا ضد جیش الإوقاد 

. وهنا سلیم 3"1962لى سجن سركاجي وخرج منه في ربیع إسور الغزلان وترك أمي وحیدة، ثم نقل 

ه هو وجماعة من الثوریین نیستذكر مرحلة كفاح والده في الثورة التحریریة الذي دافع على وط

الثورة الأخیرة في سجن سور الغزلان.قضى أیام 

.18. إبراهیم فتحي ، معجم المصطلحات الأدبیة ، ص1
. 58قاسم ، بناء الروایة ، ص .سیزا 2
.30. سعید خطیبي ، حطب سراییفو ، ص 3
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. 1"یقول سلیم: "التحق بالثورة برتبة عریف أول لكن لم یلق القبض علیه ولم یعرف السجن"

رغم سنوات الجهاد إلا أن سي أحمد (عم سلیم)  لم یعرف معنى السجن.

یسقط یفانا عن معاناة سنوات الحرب التي عاشتها في سراییفو بكل وحشیة: "الموت إتتحدث 

التساوي، ونحن ننكل بجذوع البلوط في المیادین والحدائق العامة. باتت سراییفو بعلى رؤوسنا، 

أشبه بامرأة جمیلة یملأ وجهها كدمات، اختفت منها جنائن زهر مارغریت، الصفراء والبیضاء وزاد 

لموتى تكتظ المشهد كآبة رائحة الموت، المنبعثة من تحت التربة، فالقبور في كل مكان، ورفات ا

.2تحت أقدامنا"

یفانا التي جاءت إوظف الكاتب عبارة 'الموت یسقط على رؤوسنا' التي جاءت على لسان 

على صبغة كنایة تعبر عن كثرة الموت الذي سقط على سراییفو أیام الحرب، حیث شبه الكاتب 

لكاتب سراییفو أشبه سراییفو بالأم التي تفعل كل شئ مقابل حمایة أولادها وهذا ما نجده في قول ا

بإمرأة جمیلة یملأ وجهها كدمات، واستعمل أیضا كنایة في قوله وزاد الموتى حیث أصبحت كثرة 

القبور التي توجد في مكان تنبعث وتصدر منها رائحة.

یفانا: "یوم أعلنو عن قیام البوسنة والهرسك كنا في منتصف العشرینات من العمر إتقول 

3سكندنافیون"سدنا علیه الفرنسیون والهولندیون والبریطانیون والإحمتقدم ینه سیصیر لنا بلدأصدفنا 

یفانا من خلال هذا المشهد البدایات الأولى لحرب البوسنة والهرسك التي یعود سببها إلى إتتذكر 

محاولة انفصال البوسنة والهرسك على یوغسلافیا من أجل بناء دولة مستقلة بذاتها.

.31سعید خطیبي ، حطب سراییفو ، 1
.57المصدر نفسه ، ص 2
.74.المصدر نفسه ، ص 3
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دوقیة كارینیثیا، التي امتدت من النمسا إلى سلوفینیا، تحولت "كانت في الماضي. حصن

ولى حسب معاهدات سانت جیرمان معاهدة بعد الحرب العالمیة الأ1إلى قاعدة عسكریة، ثم سجنا"

ستانتجیرمان ثم تم تقسیم دوقة بین الشمال للنمسا والجنوب لسلوفینیا التي تحولت إلى قاعدة 

عسكریة.

وأنقذ ما یمكن إنقاذه من لوحات، وقال لي: "أرادوا حرق المتحف وذبح "لیلة حرق المتحف، 

یتذكر سلیم هنا حادثة حرق المتحف الذي یرجع سببها إلى إدارة إمرأة للمتحف 2مدیرته لأنها إمرأة"

رهاب وكانو یذبحون النساء الكاسیات العاریات اللواتي لا وها قتیلة مذبوحة من طرف الإردالتي أو 

باس الشرعي.یرتدین الل

:ستباقالإب/ 

یحاء مسبقا شارة أو الإستباق كالتالي: "الإجاء في معجم المصطلحات الأدبیة تعریف الإ

.3وقبل الوقوع، وفي الأدب یقدم المصطلح ایماء یؤذن بما سیحدث بعد ذلك"

شارة إلى الحادثة قبل حدوثها،وكذلك في ستباق هو الإنلاحظ من خلال هذا التعریف أن الإ

شارات أو حركات لحادثة متوقعة. إستباق' بمعنى تقدیم دب تدل هذه الكلمات 'الإالأ

وانها أو أحداثا سابقة على أیعرفه حسین البحراوي على أنه : "كل مقطع حكائي یروي أویثیر 

یمكن حدوثها و یقضي هذا النمط السرد بقلب نظام الأحداث في الروایة عن طریق تقدیم متوالیات 

ل أخرى سابقة علیها في الحدوث أي القفز على فترة ما من زمن القصة وتجاوز النقطة حكائیة مح

.106/ 105. سعید خطیبي ، حطب سراییفو ، ص1
.286. المصدر نفسه، ص 2
.17.إبراهیم فتحي ، معجم المصطلحات الأدبیة ، ص 3
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لى ما سیحدث من مستجدات في إحداث والتطلع التي وصلها الخطاب لاستشراف مستقبل الأ

.1الروایة"

وهذا یعني أنه تجاوز حدث معین والقیام بعملیة التطلع والتوقع لأحداث اللاحقة في داخل 

لى معرفة ماذا سیحدث من مواقع وتطورات على مستوى إرئ الى تشویق القإما یؤدي الروایة م

حداث.الأ

تجلیات الاستباق في الروایة:

ستباق وذلك من خلال تقدیمه للأحداث وهذا لأنه تكلم عنها قبل استتخدم الروائي تقنیة الإ

'حطب سراییفو' بهما، وهذا وقوعها مایضفي لدى القارئ نوعا من التشویق والمتعة لإكمال الروایة

ما نجده في سرده لمعاناة الماضي التي عاشتها الشخصیات، وقد قال سلیم: "قبل أن تنقلب حیاتي، 

شترى إبدءًا من ذلك الیوم الذي هاتفني فیه فاروق، وأصیر شخصا أخر. أبلغني أن عمي، قد 

. هنا مهد الراوي لحادثة لم تكن متوقعة بحیث 2لى زیارته في سلوفینیا"إمسكنا جدیدا ویدعوني 

ى معرفة الحقیقة المرة حول أصله حیث اكتشف أن عمه هو والده إللى سلوفینیا مما أدى إذهب 

ستباق في العبارة التالیة: "وانا أتصور نفسي ووالده هو عمه. ونجد الراوي تعمد في استعمال الإ

خر، وجعلني ألى شخص إتظرني من شؤم، حولني ینعلم ماأن أأسیر في شوارع سلوفینیا دون 

هنا تنبأ بالحادثة التي سوف تحدث في سلوفینیا وهي صدمة 3أخجل من مصارحة الناس بأمري"

.280ص ،1990، 1حسن البحراوي ن بنیة الشكل، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ط1
.09سعید خطیبي، حطب سراییفو، ص 2
.19ص المصدر نفسه، 3
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دى به للخجل من أهذا ،كبیرة بالنسبة لسلیم الذي أدرك انه ولد غیر شرعي وأن والده سي أحمد

مواجهة الناس.

ومصاعب تحداث مهمة جعلت من حیاتها معانات لأیفانا فقد وجدنا تسبقاإما فیما یخص أ

یفانا: "نجوت من الموت وخرجت من الحبس ظننت أنني سأمكث فیه سنوات إحیث جاء في قول 

طوال.

لقتلة، ثم تعثرت وتخیلت أنني لن أقف على رجلي، من جدید. باأزهقت روحا، والتحقت

م أعي. هنا وفي غربتي، كما تحمل شعرت أن عمري یتبخر، ببطء ولن أحقق حلمي الذي حملته م

رؤوم جنینها الأول.تصورت أن الحرب التي مزقت وجه سراییفو، ستجرفني معها. وتحولني الى 

.1خرقة بالیة، لا تقع منها"

یفانا تعبد لنا الطریق لما سیحدث لها، ثم توضح لنا الأسباب التي جعلتها تصل إنلاحظ أن 

صة الأحداث التي مرت بها من معاناتها في سراییفو من واقع لالى ماهي علیه والنتائج هذه خإ

ثناء تغییرها البلد وفرارها من أى الخذلان العاطفي واستغلالها مادیا وجسدیا. حتي إلضافة إالحرب، 

الحرب واصطدامها بواقع أبشع في سلوفینیا دخلت السجن بتهمة قتل صاحب المقهى الذي كانت 

لا أنها لم تتخلى إفي حیاتها ت د'. ورغم كل ما مرت به من معاناحمتشتغل عنده الذي یلقب 'سي أ

ن تصبح كاتبة مسرحیة.أعن طموحها 

.20ص سعید خطیبي، حطب سراییفو، . 1
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الحذف:ج/ 

سقاط: "الذي هو تقنیة و الإأجاء في كتاب بنیة الشكل الروائي لحسن بحراوي تعریف الحذف 

جرى فیها من وقائع و قصیرة، من زمن القصة وعدم التطرق لما أزمنیة تقضي بإسقاط فترة طویلة 

.1حداث"أو 

سقاط مقطع من القصة ویكون هذا الحذف أما بعبارات الطویلة إن الحذف هو أوهذا یعني 

ختزالأو حذف شئ قصیر من القصة،وهذا یعني عدم ذكر ما حصل في تلك الفترة التي تم فیها الإ

الأحداث الزمنیة.حداث أو وقائع فبعملیة الإختزال تتم عملیة التسریع في أسواءا كانت 

ا أیة وحدة من هویعرفه تودوروف على أنه: "كلما كانت هناك وحدة من زمن القصة لا تقابل

.2زمن الكتابة"

شارة بشئ یخص زمن تلك بمعنى أن الحذف هو الشئ المحذوف في القصة بحیث یتم الإ

: "جئت للإطمئنان علیه، الفترة التي تم الحذف. ونمثل ذلك من المقاطع الروائیة التالیة: یقول سلیم

له عما شاهدته في قریة 'سیدي لبقع'... جئت أحمل لبابا عمار... عن ودیان الدم التي ىلأحك

در فیها أرواح ضحایا أطفال هلى والده یحمل أخبار عن القریة التي دمرت وأإاتجه سلیم 3سفحت.."

رمضان، حیث إستهدفوا فئة یام ألیوم السادس من لوشیوخ ونساء وتلك الحادثة كانت مصادفة 

لنساء اوصحافیین التي كانت أسماؤهم ضمن قائمة الضحایا، رملوا اتذةالمجتمع منهم،أسمعینة من

ویتموا الأطفال وتعاملوا بكل وحشیة مع جثتهم.

.56حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي ، ص 1
. 156المرجع نفسه، ص 2
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" لقد طردني من مصنع الحاج لزرق للأجر، من أیام، مع عاملین أخرین سرت رعشة باردة 

1سم قي رأسي"...ومض هذا الافي ظهري...'الحاج لزرق'

سم لیس هنا مجرد ماسمع سلیم اسم 'الحاج لزرق' شعر بالخوف الشدید وشعر أن هذا الا

قشعر بدنه مجرد ما سمع تلك الجملة وهذا مانجده عند سلیم في إغریبا عنه بل مر على ذاكرته. 

فاصیل حالته ستغنى عن تإ . إكتفى بذكر هذه الجملة و -سرت رعشة باردة في ظهري–قوله 

لى قتله لزوجته إالنفسیة لأنه یتذكر حادثة تعذیب عمه 'سي أحمد'  في السجن السري والسبب یعود 

بنة الشهید.االأولى 'الزهرة' 

لى بوسعادة لمقابلة 'سي لزرق' لمعرفة حقیقة إخر من الروایة حین ذهب سلیم أوفي مقطع 

فاجعة موت سي أحمد في قوله:حمد'، وأثناء نقاشهما ذكر له سلیم أوالده 'سي 

"سكت وهو یدلك عنقه، ثم نطق أخیرا

استغفر االله-

-.....

2مات؟"-

هنا الروي حذف تفاصیل موت سي أحمد وعوضها بنقاط حذف ذلك لعدم تكرار التفاصیل 

المذكورة سابقا في الروایة. قتل من طرف 'غوران' أحد من الأشخاص الذین كانوا یعملون عنده،

.281سعید خطیبي، حطب سراییفو، ص 1
. 287المصدر نفسه، ص 2
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یفانا في الفندق وضربه إ لى عدم إعطائه مستحاقته ، قتله بعدما هجم علیه هو و إراجع والسبب

حمد في مكانه.أبالخنجر ومات سي 

الحذف هي تقنیة تدخل ضمن أنواع السرد المتقطع،وهو سرد غیر دقیق في زمن الحدث أي 

و ،ر الحدثكة مثلا في أي جزء من الروایة حیث یمكن وضعها في أخبیمكن للسارد وضع الح

تمثل في تجنب ذكر التفاصیل في عدة مقاطع من الروایة ت'دلالته في روایة 'حطب سراییفو

ختصار في طول الزمن في الأحداث التي تحملها الروایة. وتجنب التكرار الذي یؤدي ومحاولة الإ

لى الملل والنفور من هذا الجنس الأدبي.إبالقارئ 

:)الحوارالمشهد (د/ 

المشهد تقنیة سردیة یستعملها الروائي لكي یتجنب السرد المتسلسل للأحداث ونجد تعریف 

ثنین على الأقل، إالحوار في المعجم الأدبي من تألیف جبور عبد النور یقول: "حدیث یدور بین 

ویتناول شتى الموضوعات، أو هو كلام یقع بین الأدیب ونفسه أو من ینزله مقام نفسه كربة الشعر 

خیال الحبیبة مثلا. وهذا الأسلوب طاغ في المسرحیات وشائع في أقسام مهمة من الروایات أو

1بانة عن المواقف، والكشف عن خبایا النفس".ویفرض فیه الإ

وفي نفس السیاق نجده معرف في معجم مصطلحات نقد الروایة  للطیف زیتوني "استحوذت 

ي منطق الأحداث ونظام الشخصیات وتسلسل الزمن على جهود النقاد في الماضي، أني السرد، ب

.100، ص 1984، كانون الثاني 2جبور عبد النور المعجم الأدبي ، دار العلم للملایین ، بیروت، ط1
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فأهملو الحوار وتركوه محصورا داخل الدراسات المسرحیة. ولكن الأمر تغیر بعد التطور الذي 

.1شهدته سیمیاء السرد ولسانیة القول"

طرفین أو أكثر نلاحظ من خلال هذین التعرفین أن الحوار بهذا المعنى هو كلام یدور بین

خلي. هو دادیب وهذا مایعرف بالحوار الأوفق مواضیع متنوعة، أو نجد الحوار في ذاتیة أي 

ي أالحوار یتمحور داخل المسرحیات (نسانیة من أمور باطنیة. كانالكشف عن ما یختلج الذات الإ

لسرد ولسانیة روائي إلا عند تطور وسیمیائیة االالنص السردي النص المسرحي) فقط. لم یتخلل

القول التي أصبحت تهتم باللغة التي تستخدم في كلا من المسرح والروایة.

أن المشهد هو الذي یحقق تقابلا بین وحدة  من بأما مفهوم الحوار عند تودوروف "سنجد 

زمن القصة ووحدة متشابهة من زمن الكتابة... الشئ الذي یعنى، بمصطلحات ریكاردو، أن یكون  

.2التساوي بین المقطع السردي والمقطع التخیلي..مما یخلق حالة من التوازن بینهما"هناك نوع من

نلاحظ من هذا القول أن المشهد هو الذي یجعل من زمن القصة التي تتكون من مجموعة 

من الخصائص، أهمها الأحداث، الزمن، الفضاء وغیرها،وزمن كتابة المؤلف لهذه القصة یجعل من 

نه لابد علیه أن یعادل بین ماهو سردي وتخیلي لخلق هذه أثنین یتقابلان ویتوازیان كما الزمنین الإ

الحالة.

.79، ص 2002، 1لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النهار للنشر، لبنان، ط1
. 166ص ،حسن البحراوي ، بنیة الشكل الروائي2
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تجلبات الحوار في الروایة:

الحوار هنا یدور حول سلیم وعمه سي أحمد حول موضوع مهنة سلیم المتمثلة في الصحافة 

ویظهر ذلك في المشهد التالي: "وسألني:

هل قررت أن تصیر صحفیا●

نعم●

هل انت متأكد؟●

.1"نعم●

وهذا لیؤكد له عمه سي أحمد خطورة المهنة خاصة في فترة التسعینات. ونجد في المثال 

لى بوسعادة متحدثین إالثاني سرد سلیم للحوار الذي جرى بین الرجل الخمسیني والسائق أثناء ذهابه 

عن الوضع في بوسعادة كما جاء في الروایة:

بوسعادة؟"كیفاش الحال في ●

"…كان البلوط یزغرد.. دار اشتباك بین الجیش والأخرین والأن هدأت الأمور●

"اللطف یا ربي، في العاصمة أیضا الوضع ساخن. اللیل یخوف والنهار لا أمن فیه.

یرد الرجل الخمسیني، الذي برزت أسفل شاربه العلوي هضبة تبغ.

ماسمعتش عن حرق متحف بوسعادة؟●

لا●
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لأن مدیرته إمرأةحرقوه بالبنزین●

.1"یا ستار●

حصل صراع بین الجیش والجماعات المسلحة في بوسعادة حیث كان الشعب یعطي 

مصطلحات

مشفرة، یفهمها هو فقط مثال: 'البلوط' هو الرصاص، الجماعات المسلحة تعني 'أخرین' 

وذلك خوفا من الوضع السائد.

و خالته سعدیة حیث ذهب لیسألها عن حقیقةار بین سلیم دونجد في المثال الثالث الحوار الذي 

والده وذلك نجده في المقطع التالي:

"شكون هو بابا؟●

●(...)

وش بك،سلیم؟●

ن یجیبني عن الأسئلة، التي جئت لأجلها.أشعرني أنها تخفي أمرا ما، تملك ما یمكنه أتلعثمها

باباك هو الحاج ابراهیم●

كلا●

قل، أن والدي لیس الحاجعرف على الأأفهمتها أنني مصر في سؤالي، ونني أ●

.2قولي الحقیقة وسأحفظ السر"●

ویظهر من خلال الحوار أن خالته سعدیة لیس لها علم بالحقیقة.

.79/80سعید خطیبي ، حطب سراییفو، ص 1
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ح لنا من خلال ما سبق ذكره أن للحوار دلالات مختلفة ومن أهمها كسر رتابة السرد ضیت

فى للروایة ضلى نهایتها كما تإالممل ،حتى لا یمل القارئ من السرد المطول  من بدایة الروایة 

صیغة جمالیة، وكذلك من دلالات الحوار أنها تعطي للشخصیات الدور للترویح عن نفسها.

داث التاریخیة الموثقة والأحداث المتخیلة في الروایة:الأحفاعلت/ 3

تعد الروایة مجموعة من الأحداث التي تسرد نثرا سواءا كانت خیالیة أو واقعیة ونجد 'سعید 

خطیبي' أجاد لنا رسم بعض الأحداث المتخیلة في ذهن القارئ، وهذا مادفع القارئ إلى الوقوف 

رة التي مرت بها الجزائر في التسعینات. مزج ما هو على بعض الأحداث ومحاولة ربطها بالفت

واقعي بما هو خیالي وشكل لنا نصا روائیا راقیا، ومن الأحداث البارزة في الروایة :

"تحدث المذیع عن خسارة ثالثة لمنتخب كرة القدم ضذ الكامیرون، بعد خسارتین سابقتین أمام 

إفریقیا.أطال في كلماته وفي تعلیقاته وفي حزنه غینیا ثم بوركینافاسو، وإقصائه من دورة كأس 

وغیضه، من اللاعبین والمدرب، وأسفه وتحصره كما لو أنه فقد شخص عزیزا علیه، كي لا یعجل 

الوصول إلى الأخبار الأخرى، الأكثر كآبة وحرقة وسودویة. وصف فشل منتخب الكرة بالنكسة 

.1العابرة"

لكأس أمم إفریقیا أثر نفسیا على المذیع، حیث إقصاء المنتخب الوطني من الدور الأول

شعر بالألم والغضب من المنتخب الجزائري على رأسهم المدرب عبد الرحمن مهداوي الذي قاد 

اللاعبین إلى الخاسرة الفادحة المتتالیة، حیث وصفها بمصیبة وخیبة أمل والهزیمة والركود رغم 

ك الدماء في تلك الفترة. هناك مایقابلها في الواقع، الخسارتین إلا أنها لا تقارن بما یحدث من سف
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أمام بوركینافاسو بعدما خسر مع 1998المنتخب الجزائري في دور كأس إفریفیا في تعثر

الكامیرون وغینیا.

"سیارة مفخخة إنفجرت هنا وعدد من المواطنین قتلوا غدرا في لیلة واحدة هناك...تحدث عن 

أنه مرغم على قراءة أخبار الرحلین، ومتورط، رغم أنفه، في الموت بكلمات مختصرة، كما لو

أرغم المذیع على إلقاء أخبار الموتى لأن مهنته تفرض علیه ذلك لنكتشف أن 1وظیفته كمذیع"

المهنة التي یمتهنها، خاصة في فترة التسعینات خطیرة، حیث كانو یستهدفون الصحافیین لأنهم 

كانو یقومون بفضح أفعالهم.

في شارع حسیبة بن بوعلي على الساعة الثالثة زوالا، إنفجار 1996لحادثة عام وقعت ا

سیارة مفخخة قتل فیها سبعة عشر قتیلا واثنین وخمسون جریحا في مقر دار الصحافة طاهر 

دالجیري' دمر بألكماله وكان بداخله صحافیین. هذه الجریمة بالتدقیق قرب جریدة 'لوسوارجاووت ،

ا المارة في الشارع.ذهب كذلك ضحیته

حادثة سیدي لبقع مكان متخیل لا وجود له على أرض الجزائر، إذ تحدث عن مجزرة سیدي 

لبقع بكل تفاصیلها یقول سلیم: " أن أذهب وإلى سیدي لبقع التي لا تبعد عن الجزائر سوى مسافة 

شخصا. هجم مسلحون ساعة بالسیارة، لكتابة استطلاع عن تلك القریة، بعدما أهدر فیها دم ثلاثین 

على سیدي لبقع مباشرة بعد إفطار سادس یوم من رمضان، محملین برشاشات كلاشینكوف وماط 

وخناجر... فقد دونوا قائمة بأسماء المستهدفین على ورقة. ذبحوا البالغین، كما یذبح الدجاج، 49

لتي نقلها من تذكر سلیم أحد قصص الضحایا ا.2وقسموا جثث أطفال نصفین طولیا، ثم رحلوا"
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حادثة سیدي لبقع التي تتمثل في قتل فتاة كما جاء في الروایة "امسك أختي من ذراعیها، سحبها 

بقوة، وقاداها إلى غرفة مجاورة كانت ترتجف، تصرخ، تنعق، تبكي، تتراجهما أن لا یؤذیاها. نادت 

على أبي وأمي أن ینقذها ، وهي تردد:

أطلقوني.. أطلقوني، صوتها كان یشق السقف ویبلغ عنان السماء، ثم خفت فجأة... واخبرنا 

أن ذلك جزاء لمن لا تلبس خمارا. حیث انصرفوا وجدنا أختي، ممتدة على جانبها الأیمن غارقة في 

.1دمها"

ل یرتبط الحدث بالحالة النفسیة لسلیم الذي تعقدت حیاته من الواقع الذي عاشه، من خلا

مهنته التي تدفعه إلى أن یكون متواجد في قلب الحدث، مما أدى إلى تأثره الشدید بالحادثة التي 

وقعت في سیدي لبقع، من خلال مقابلته لعائلات الضحایا أثناء حادثه عادت به الذاكرة إلى ما وقع 

سلیم: "نحن للفتاة والسبب یعود لعدم إرتدائها للحجاب الشرعي من طرف الجماعة المسلحة.یقول 

صدیقان وزمیلان في الأدب وفي الصحافة. یشعر أحیانا في غربة في هذه العاصمة، المحتشدة 

بالخوف والكوابیس، ویحن إلى مدینته الصغیرة، المجاورة لتلمسان، التي جاء منها. وأكثر من مرة، 

والإكتفاء بعمل أخبرني عن نیاته في العودة إلیها هجر الصحافة والتخلي عن مشاریعه الكتابیة، 

.2بسیط، في التعلیم أو الإدارة، كي لا یلاقي مصیرا متشابها لمصیر كتاب صحافیین ماتوا غدرا"

تفكیر زمیل سلیم (فتحي) الدائم في الخروج من الصحافة، بسبب خوفه من الموت غدرا وعن 

م لكشف جرائم مستقبله. وهذا ماشهدته الجزائر من حرب أهلیة من ضحایاها صحفیین رفعوا أقلامه

وإستهدفوا صحافیین رجال ونساء، الإرهاب الوحشیة. لأنه لا یجدون غیر القتل، قابلهم بالإغتیال

.175یفو ، ص سعید خطیبي ، حطب سرای1
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، 1993. وأیضا " أغتیل في أغسطس/آب 1995ومن بینهم 'رشیدة حمادي' في عشرین مارس 

منة في الصحافي العامل في التلفزیون رابح زناتي. كما اغتیل اسماعیل یفصح صحفي أخبار الثا

. وفي الشهر نفسه اغتیل مصطفى عبادة رئیس 1993أكتوبر/ تشرین الأول 18التلفزیون یوم 

.1التلفزیون الجزائري"

یقول سلیم: " شغلت الرادیو، وأنا أنش الذباب، الذي لم تنفع معه مبیدات، براحة یدي، 

ثم غیرت المحطة، إلى وسمعت المذیع یثرثر عن فریق وداد تلمسان،  الذي فاز بكأس الجمهوریة، 

الإذاعة الناطقة بالفرنسیة، سمعت المذیع یتكلم عن ذكرى مؤتمر الصومام. یتحدث عنه بإعتباره 

حدث مفصالیا في تاریخ البلد وفي ثورة التحریر... مؤتمر الصومام كان بوصلة غیرت تاریخ 

. یعتبر 2أوصلتنا البوصلة"الجزائر، قال المذیع بنبر المنتصر...لیت الشهداء یعودون ویشاهدوا أین 

مؤتمر الصومام المنطلق في تغییر مبدأ الثورة وكان له مساهمة فعالة في تحقیق الإستقلال.لكن 

أوت 20الثورة استطعت بفضل التحام الشعب حولها، أن تدخل مرحلة جدیدة بعد مؤتمر الصومام 

وهیاكل تنظیمیة للثورة، كما ، الذي نظم البلد تحت القیادة المركزیة، وأوجد جیشا نظامیا1956

بفضله أن تتغلب على الدولة أوجد میثاق تسیر علیه الثورة وتنظم من خلاله علاقاتها، استطعت

أقدم الدول الإستعماریة، وتحقیق الهدف الذي إندلعت من أجله الثورة المتمثل في الإستقلال من

التام.

هى فیها، تلفظ المذیع. بدأ بحرب عالمیة تقول إیفانا: "القرن العشرین بدأ في سراییفو وانت

أولى، أو هكذا أسموها، وانتهى بحرب أخرى لا تقل وحشیة عنها. بدأ القرن  العشرین برصاصتین، 

uk-https://www.alaraby.co-جازیة سلیماني، إحیاء ذكرى الصحافیین ضحایا العشریة السوداء1
02cdn.ampproject.org 2015فبرایر
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أطلقهما مراهق مصاب بالسل، قصیر القامة وثمل، قتلتا ارشیدوقا وزوجته، وانتهى بقذیفة، ألقاها 

. كانت سراییفو المهد الأول 1ى رؤوس ساكنیها"ثمل أخر، سقطت من ربوة قریة، وهدمت بیوتا عل

لإنطلاق الحرب العالمیة الأولى.

فریناند' وزوجته أثناء زیارتهما . اغتیل وریث العرش النمساوي 'فرنز1914یونیو 28"في 

برینسیب' مما أجج النقم لسراییفو في منطقة البوسنة والهرسك على ید الطالب الصربي 'جافریلو

. بعد حادثة سراییفو ومقتل 1914الصرب وأشعل فتیل الحرب العالمیة الأولى عام النمساوي على 

وریث العرش النمساوي فرنزفریناند، أرسلت الحكومة النمساویة رسالة للحكومة الصربیة بمثابة 

.2تهدید"

ثمانیة عقود تقریبا، یختلفان في الظروف 8" بین أحد واثنین قامت حربان، تفصل بینهما 

ام الضحایا والمشردین  والأیتام والأرامل، لكنهم یشتركان في قبحهما. عبثا بروح المدینة وفي أرق

برینسیب' كان المحور لنشوب . كما أن الطالب الصربي 'جافریلو3وصیرها قبة للمعذبین في أوروبا"

الحرب الثانیة بین النمسا وصربیا بعدما أعلنت النمسا غضبهاغضبها على صربیا. 

، وبهذا 1914یولیو 28من الأزمة أعلنت النمسا الحرب على صربیا في "بعد شهر 

الإعلان بدأت ألیة التحالفات الأوروبیة في العمل حیث ساعت روسیا إلى نصرة صربیا وإعلان 

.4الحرب على النمسا فقامت الحكومة الصربیة بمثابة تهدید"

.70خطیبي ، حطب سراییفو ، ص سعید 1
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عیني رؤوسا مقطوعة وجثث یقول سلیم :" هي شهدت وسمعت في التلفاز فقط، وأنا شهدت ب

مرمیة على أرصفة وطرقات. شهدت رأس فتاة في العشرینیات، معلقا على عمود كهربائي كتحذیر 

.1للفتیات الأخریات بعدم الخروج من بیوتهن دون حجاب. شهدت دموع الثكالي وصمت الأیتام"

الناجیین من هذه الحادثة نقابلها بحادثة وقعت في سراییفو "قرأت في شهادات واحد من

الحرب في البوسنة والهرسك، أن میلیشیات هناك كانت تصنع القلادات من أصابع الأطفال. بینما 

.2لم یجد أخرون من أشیاء تسلیهم أكثر من مباریات في كرة القدم، تلعب برؤوس القتلى"

للفرد. یدل هذین الحدثین عن بشاعة وقساوة الحرب الأهلیة، وصلوا فیها إلى درجة لا أهمیة 

حیث كانو یقطعون الرؤوس ویضعونها في الجزائر عبرة للأخرین من خلال تعلیقها، أما في 

سراییفو كانت أكثر بشاعة من الجزائر كان هدفهم منها التسلیة.

نستنتج فیما تطرقنا إلیه في الفصل الثاني أن الروائي 'سعید خطیبي' في روایته 'حطب 

سراییفو'، ربط الألم التي عاشتها كل من سراییفو والجزائر ذلك سواء من خلال الشخصیات أو 

الزمن أو الأحداث،من جانب الشخصیات حاول أن یجسد أثار الحرب وكیف إنعكست على الحالة 

صیات، سلیم یمثل تاریخ الجزائر وإیفانا تمثل تاریخ سراییفو، استخدم التناوب بین النفسیة للشخ

عن نفسها. الحرب التي عاشها ث اصوات الشخصیات وهذا ما أعطى الحریة لكل شخصیة للتحد

كل منهما دفعتهم للهروب إلى سلوفینیا  أین تعرف على بعضهم البعض. استحضر أیضا بعض 

ضافة إلى الشخصیات المتخیلة منهم، الأمیر عبد القادر، سي الحواس، الشخصیات الحقیقیة ، إ

مصطفى بن بولعید، وهذا من أجل توهم القارئ أن الروایة تاریخیة وشخصیتها حقیقیة، والزمن 
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الحقیقي الحرب الأهلیة في الجزائر والبوسنة، تعود كلاهما إلى نفس الفترة. في الجزائر بدأت 

تقابلها حرب البوسنة والهرسك 2002فبرایر 08حتي 1991دیسمبر 26العشریة السوداء في 

. قدم سعید خطیبي أحداث الخوف والدمار التي 1995دیسمبر 14حتى 1992أبریل 01في 

مازالت في ذاكرة كل جزائري الذي عاش تلك الفترة، وقطعها مع الحرب الأهلیة البوسنیة. جمع 

انات وكل هذه الأحداث التي وصفها في روایته تعود تفاصیلها بینهما رابط الخوف الألم، الدم، المع

إلى مخیلته أي أن هذه الروایة عمل إبداعي متخیل، سعید خطیبي عاش عشریة سوداء بذاكرة 

طفولیة، لكن تجسیده لحرب سراییفو لم تكن وفق تجربته في الحیاة بل عبر ما قرأه وماشهده من 

مازالت موجودة على أرض الواقع وكذلك ما لفت إنتباه الروائي أثار للحرب في سراییفو، لأن أثارهم

ومادفعه للجمع بین بلدین فرقت بینهما المسافات، هو وجود مجموعة من أسماء الجزائرین في 

متاحف سراییفو منهم الجزائري طبرناك، صلاح الدین الجزائري. 



خـــــــــاتــمة



خاتمة

78

خاتمة:

بعد كل الجهد في عمل هذا البحث المتمثل في المتخیل والتاریخ في روایة "حطب سراییفو"

لسعید خطیبي توصلنا في النهایة إلى ما یلي:

_نجد الروائي سعید خطیبي دمج في روایته حطب سراییفو بین ما هو واقعي وماهو متخیل، وما

الأحداث المتخیلة إلا تعبیرا عن وجهة نظر الروائي

التاریخ دون_إن المتخیل و التاریخ تربطهم علاقة تكامل؛ بحیث لا یمكن للروائي أن یكتب عن 

ربطه بالمتخیل

_یتجلى الزمن التاریخي في الروایة "حطب سراییفو " عن الحربین الأهلیتین في الجزائر والبوسنة

والهرسك. حیث إعتمد الروائي على كسر رتابة الزمن، حیث إعتمد على الرجوع بالذاكرة إلى

إستخداما من الحذف والمشهد.الماضي ثم یعود بها إلى الحاضر، وهتین التقنیتین كانا أكثر

_كما نجد أن الكاتب قد إعتمد في روایته على شخصیات واقعیة وأخرى متخیلة وهذا ما أعطى

روایته لمسة فنیة بارزة.

_وفي الأحداث نجد لمسة الروائي حاضرة بقوة حیث إستطاع أن یرسم تناسبا بینهما، من خلال

لواقعیة في البوسنة والهرسك.كلمه عن الجزائر ثم ربطها بالأحداث ا

_توصل 'سعید خطیبي' في روایته حطب سراییفو إلى وضع صورة واضحة مبرزا علاقة المتخیل

والتاریخ، حیث قدم لنا الحربین في قالب روائي إبداعي.



- -أ

حقالملا
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تلخیص روایة حطب سراییفو:

أبدع سعید خطیبي في سرد وقائع عالمین متقاطعین بطریقة تخیلیة في روایة حطب سراییفو. 

تجمع بینهما بشاعة الحرب اذ یتحدث في هذه الروایة عن ما مرت  به الجزائر والبوسنة أو ما 

حیث قام بالجمع بین بلدین متشابهین في التاریخ والآلام والدمار، العنف، یسمى بالعشریة الحمراء، 

الإغتصاب، التشرد، والذبح.

بدأت الروایة بالشخصیة الرئیسیة سلیم یعرفنا عن حیاته بذكر تفاصیل عنه، صحفي یعمل 

لحة في جرید 'الحر' یعیش في الجزائر تحت رحمة الحرب الأهلیة التي تسببت بها الجماعات المس

(العشریة السوداء). وفي عمله في الصحافة یتوجب علیه الذهاب لتغطیة الأحداث الإرهابیة. یكلف 

قتیلا، لمقابلة عائلات الضحایا وتدوین شهادتهم.30سلیم بالذهاب إلى 'سیدي لبقع' التي خلفت 

تهدیدات كما نجد أیضا تجمعه علاقة مع ملیكة أستاذة اللغة الإنجلیزیة التي كانت تتلقى ال

بكونها مدرسة. تغیرت حیاته عندما تلقى دعوة من طرف عمه 'سي أحمد' الذي یقیم في سلوفینیا. 

قبل دعوته دون تفكیر لأنه یحاول الهروب من سفك الدماء في بلده.

وفي الجزء الأخر من الروایة نجد إیفانا الكاتبة المسرحیة التي تعیش في سراییفو. وكانت 

ان الذي تركها بعد ذلك وبدأت في سرد حیاتها مع عائلاتها المكونة من أمها تجمعهما علاقة بغور 

وأبیها أختها 'انا' وشقیقها 'ساشا' الذي هاجر إلى سلوفینیا هاربا من الحرب لواقع أفضل.

ذهب سلیم إلى سلوفینیا عند عمه بعد أن خسر أمه التي كانت تعاني بالسرطان المعدة 

ضا بعد إصابته بالزهایمر، ومن جهة أخرى نجد إیفانا التي قررت وعلى وشك أن یفقد والده أی

الهروب إلى سلوفینیا من أجل مستقبل جید، ولفرصة في العمل كمسرحیة، وهي كذلك فقدت أبیها 
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قبل مغادرتها، الذي لم تحزن على مغادرته للحیاة لأنه كان یعاملها معاملة سیئة فهي كانت تعیش 

لحنان وأب لئیم یضربها، وأخت مریضة وأخ هارب فهي تعیش حرب بین أم صموت تنعدم فیها ا

داخلي قبل الحرب الخارجي.

كانت سلوفینیا نقطة تلاقي بین الشخصیة البطلة سلیم وإیفانا تحدید في لیوبلیانا في مقهى 

بتزها سي أحمد 'تریغلاو'. حیث كانت إیفانا تعمل عنده نادلة، كان 'الأعرج اللئیم' كما تنادیه إیفانا ی

من أجل إبقائها في العمل. وتعرفت بسلیم وأخبرها بأنه سوف یساعدها في إتمام نصها المسرحي. 

وفي أحد اللیالي التقت بغوران وتنصدم أنه هو الأخر عمل عند 'سي أحمد' ولم یسدده له 

مستحاقاته وطرده.

كل وحشیة أرادت إیفانا أن تسترجع حق غوران الضائع لكن سي أحمد قابلها بالضرب ب

وضربته هي الأخرى وتركت العمل، ذهب إلى الفندق الذي تقیم فیه للإنتقام منها شاء القدر أن 

یقتل من طرف غوران بعد الكلام الفاحش الذي دار بینهما جاءت الشرطة، ألقت القبض على إیفانا 

ي الیوم الثاني حرة بكونها المتهمة الوحیدة وبعد التحقیق تبین أن أنها بریئة من الجریمة، وتخرج ف

طلیقة وألقي القبض على الجاني غوران وهو یحاول الهروب في محطة القطارات.

دفن سي أحمد من قبل زوجته على الطریقة الإسلامیة وبعد ذلك تخبر 'نادا' سلیم  بالحقیقة 

بأنه ولد سي أحمد الحقیقي ولیس الحاج. إنصدم سلیم صدمة عمره من كان یعتبره والده طوال 

نوات تبین أنه عمه لا غیر وعمه والده.س
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یعود سلیم إلى الجزائر یتعرض لصدمة ثانیة اذ وجد ملیكة تزوجت من حبیبها السابق 'حمید' 

وذهبت إلى فرنسا. تحول له 'نادا' مبلغ من المال بعدما باعت الشقة التي ورثها من والده، لیأسس 

صحیفة 'رادار'.

مسرحي أخر مقتبس من فیلم 'هیروشیما حبي' حیث وتعود إیفانا إلى سراییفو بمخطوط

ساعدها أستاذها على إتمام المسرحیة. المسرحیة التي تقدم على 'مسرح التل' تحمل عنوان 'حطب 

سراییفو' تألیف إیفانا یولیش بمساعدة سلیم دبكي. ویظهر في أحد عناوین صحیفة 'رادار' حطب 

بلقان بتوقیع سلیم دبكي. في هذه الروایة سرد فضاعة سراییفو الناجون من الطوفان في الجزائر وال

الحرب ومعاناة وخوف الشعوب من وحشیة الحرب تطرق إلى الكثیر من التفاصیل التي تبنت ذلك. 

نجد في بدایة الروایة مقطع شعري یقول 'نحن إخوة في الألم، عدا ذلك فإن كل شيء یفرقنا' لأن 

أصلیة حرب الفتنة.الحرب بین البلد من كانت حرب هویة حرب
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نبذة عن سعید خطیبي:

یعتبر سعید خطیبي عبر من الصحافة إلى الروایة بسلاسة كبیرة ابن مدینة بوسعادة من 

، درس في الجزائر وفرنسا حصل على لیسانس في الأدب الفرنسي من 1984موالید دیسمبر 

جامعة السور یون، عمل في الصحافة منذ الجامعة الجزائریة وماجستیر في الدراسات الثقافیة من 

2006.

علاقته من الأدب علاقة وطیدة تكاد تكون علاقة وجودیة، عمل صحفیا في عناوین كثیرة 

أخرها یومیة الخبر قبل أن یسافر إلى فرنسا وبعدها إلى قطر لیستقر أخیرا في سلوفینیا وهذه تجربة 

العیش ما سهل له كتابة روایته.

أعماله:  

2009الغیاب (ترجمة لقصص جزائریة باللغة الفرنسیة) مدار●

2013كتاب الخطاب ●

2015جنائن الشرق الملتهبة (كتاب رحلات في دول البلقان) ●

2016نتظار إیزابیل إأربعون عام في ●

2018حطب سراییفو ●
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غلاف الروایة
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